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مكتبة المعتدین الإسلامیة 


الرسالة والرسل 2 العقيدة الاسلامية v‏ 


ب لک اتترآزبہ 


المقدمة 

الحمد لله وسلام على sale‏ الذين اصطفى . 

أما بعد .. 

فتتواصل بنا مسيرة البحث العلمي لنقدم للقارئ الكريم کتابنا هذا «الرسالة والرسل» 
فى سلسلة دراستنا عن العقيدة الإسلامية. . 
۱ ولا ريب أن الرسالة والنبوة تمثل التاریخ والحضارة والفكر للحياة الإنائة. . 

فقصة التاریخ هي مسيرة الأبياء وقیادتھم لأقوامھم . . 

وقصة الحضارة هي مسيرة المؤمنين الذين قاموا في دنيا الناس بالقسط في مواجهة 
طواغيت البشر. . 

وقصة الفكر هي الصراع بین الحق والباطل في كل رمان ومكان. . 

وقد جاء الكتاب - بتوفيق الله تعالى ‏ على أربعة فصول: 
النصل الأول: الوحي الإلهي 

وفيه مبیحثان : 

١‏ - الوحی لغة واصطلاحًا. 

۲ عصم :اون٠‏ 

فإن عناية الله تعالی التى JAB‏ الکائنات! کلھتاء نزمه التي وسعت کل شيء - 
لحقيق بها أن تعهد الإنساق إا ٠‏ تعهدته في أمر sandli‏ ولهذا كان الوحي 
الإلهي يقود خطى البشرية بجو النور والحق. . 

وقد تكلمنا في هذا الفضل عتن-المعاني [ رب Sa‏ رعي لكلمة الوحي؛ 
وشرحنا أنوع الوحي, التي تشير إليها الآية الكزيمية :وما کان عر أن يكلم الله إل ويا أو من 
وراء حجاب أو de‏ رمولاً فورح ]نما 0+ كم 4 ( 0 


)1( الشوری؛ 01 ۔ 
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£ الرسالة والرسل 2 العقيدة الإسلامية 


وأكدنا أن هناك ضماتًا إلهيّا للوحي يوضحه قول الله تعالى : عالم اليب فلا بظھر على 
غییه أحَدا وح إلا من ارتضئ من رَسُول فان يلك من بن يديه ومن خلّفه رَصَدا « ليعلم أن قد أبلغوا 
رسالات mg‏ وأحاط بما ديهم وأحصئ IS‏ شيء عَدَدًا © » 1 A‏ 

وناقشنا قصة الغرانيق التي وضعها بعض الملحدين ليقدحوا في عصمة الوحي» 
وشرحنا الآية الكريمة : ١‏ ۱ ۱ 

وما أَرْسَنا من فّلك من رُسُول ولا نبي إلا إذا تمن ألقى dl‏ في i‏ فسخ الله ما يلقي 
dl‏ م يُحكم الله آیانہ الل عليم حكيم ي AI‏ : 
الفصل الثائي: التبوة والرسالة. 

تكلمنا عن حاجة الشر إلى الرسالات لكشف ما وراء الطبيعة» ووصل الدنيا 
بالآخرة» ودعوة الخلق إلى منهج الحق الذي يعلم من خلق. . 

وقدمنا تعريف البي الذي استقرأه العلماء من تاريخ الأنياء» والخصائص التي التقوا 

وذهبنا إلى أن النبي والرسول كليهما يطلق على شخص واحد» فكل رسول نبي وكل 
نبي رسول» وعطف أحدهما على الآخر لا يدل على التغاير في الماصدق» وإنما يدل على 
احتلافهما في المفهرم» كاللفظين المترادفين (إنسان وبشر مثلاً) فإنهما يطلقان على شخص 
واحد هو محمد أو أحمد أو خديجة أو عائشةء ولكن لكل منهما وجه دلالة على معنى 
خاصء به كان الشخص إنانًا أو بشرًا. ۔ 

والأنبياء جميعًا لهم علو المكانة» وسمو المزلة »ويثلون الإنسان الكامل» فقد 
اختارهم الله واصطفاهم؛ ومع ذلك فإنهم يتفاضلون فيما ينهم» فأولو العزم من الرسل 
أفضل الأنبياء» ومحمد ‏ صلی الله عليه وسلم - خير خلق الله أجمعين. . 

وقد أنزل الله تعالى على بعض المصطفين من عباده المرسلين US‏ تتضمن المنهج الإلهي 
لإصلاح الحياة والأحياء» ونعرف منها صحف إبراهيم» وتوراة موسى» وزبور داود» وإنجیل 
عیسی؛ وقرآن محمد صلی الله عليهم جميعًا وسلم. 

والإيمان بهذه الكتب جزء من قضیة الويمان العام الذي يتحقق به إسلام المسلم وإيمانه . 


۲۸۔٥٢ الجن:‎ )١( 
. ٩۲ اج‎ )٢( 


مكتبة المعتدین الإسلامیة 


الرسالة والرسل ب2 العقيدة الإسلامية ۵ 


الفصل الثالت: المعجزة وخوارق العادات 

وفيه مبحثان: 

١‏ المعجرة. 

؟ ‏ ألوان من خوارق العادات. 

فشرحنا حكمة المعجزة ودلالتها اللغوية ومفهومها الاصطلاحي؛ وعرضنا نماذج 
لمعجزات أنياء الله صالحء وموسىء وداود» وسليمان» وعيسى عليهم السلام. . 

وأكدنا أن لكل نبي معجزة يظهرها الله تعالى على يديه Bla;‏ قاطعًا على تصديق الله 
له وصدقه في دعوى البوة؛ ولا يعقل بحال من الأحوال أن يتقدم إنان إلى قومه مدعا 
النبوة ثم يجتمع الناس حوله بمجرد الدعوى. . 

فالمعجزة هى دليل النبوة» قد تنفرد» وقد تصحبها دلائل أخری؛ ولا بديل عن 
المعجرة , . ۱ 

ثم سقنا الفروق بين الإرهاص والكرامة والمعونة والإهانة والاستدراج . 
الفصل الرابع: مسيرة الأنبياء 

وفيه مبحثان: 

١‏ عدد الأنبياء. 

۲ الزمان والمكان في تاريخ الأنبياء. 

لقد بدأت المسيرة الطاهرة لأنبياء الله تعالى ورسله بآدم عليه السلام؛ فهو أول إنسان 
وأول نبي .. 

ثم بعث الله رسلا إلى البشر حیثما كانواء ولا ندري العدد الإجمالي لهؤلاء الرسل» 
لکن القرآن المجيد قص علينا بعض أسمائهم» وحصرهم العلماء في خمسة وعشرين sil‏ 

ونحن نرى أن هذا الحصر لس دقيقًا لأن هناك شخصيات يدور حولها الخلاف 
كإدريس» وإلياس» وذي الکفل: كما أن هناك أسماء وشخصيات غير هؤلاء الخمسة 
والعشرين يشملهم الخلاف أيضاء وهم: 

العبد الصالح أو الخضر؛ وفتى موسى أو الیوشع؛ وعزير» ولقمان» وتبع. . 

وقد عرضنا لهذه الشخصيات المختلف فيها وذكرنا دلائل ما رجحناه. . وانتھینا إلى أن 
العدد القرآتي المجمع على نبوته هو اثنان وعشرون ناء وهم: 

١۔آدم؛‏ 1 نوح» 7 هودء ٤‏ ۔ صالح» 5 - إبراهيم» 7 لوطء ۷۔ إسماعيل» 
8 إسحق» ۹۔یعقوب؛ ٠١‏ ۔یوسف؛ NN‏ شعبء ۱۲ -أيوب»ء 1 موسى» 
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٤۔‏ هارون؛ ١۱۔‏ داود؛ ١7‏ سليمان ۱۷ ۔یسوئس؛ ۱۸ ۔ اليسع ۰۔ زكرياء 
٠۔‏ يحيىء ۲۱ - عیسی؛ ۲۲ ۔ محمد صلی الله عليهم جميعًا وسلم . 

وجاء ا مبحث الآخیر ليرتب هؤلاء الرسل ترتيبًا زمنيّاء ويرشد إلى مواطن بعثتھم من 
خلال النصوص الشرعیة والوقائع التاريخية. . 

pi و وين‎ EL ليم آم‎ me نض اله‎ b 
QEA إسْرائيل ومن‎ 


القاهرة فى : 
٦‏ من جمادى الأولی سنة ٠٤١١‏ ه. 
pa JA ju‏ 


أبو حذيطة 
د محمد سيد أحمد السیر 
أستاذ العقيدة والفلسفة - كلية أصول الدين 


جامعة الأزهر 


. ۵۸ مريم:‎ )١( 


مكتبة المعتدین الإسلامیة 


المّصل الأول 
الوحي الإلهي 


المبحث الأول: الوحي لغة واصطلاحا 


المبحت الثاني: عصمة الوحي 
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مکتبة المعتدین الإسلامیة 


ا مبحث الأول: 


« المعاني اللغوية لكلمة الوحي ۔ 


« أوصاف ملك الوحي. 
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المعاني اللغوية لكلمة الوحي 

جاء الوحي في اللغة بمعاني الكتابة والإشارة والرسالة والإلهام والكلام الخفي» يقال: 
FI‏ إليه الكلام بحيه وحبًا أي كلمه بكلام محفي؛ وكذلك أوحى. . ويقال: وحى وأوحى 

وأوحى أي أشارء والوحا والوحاء اید ويقصره السرعة.. وهذه المعانى اللغوية 
استخدمها القرآن المجيد فى تعيراته الشریفةء وعلى سبيل المثال: 

الاشارة 

جاء الوحی بمعنى الإشارة في قوله تعالى : « فخرج على aj‏ من المحراب فأوحئ إِلْهم أن 
سبحو بكْرَة MOTA‏ 

وهذا النص الكريم جاء في سياق قصة زكريا عليه السلام؛ وهو نبي من أنبياء بني 
إسرائيل » ہلغ من الكبر be‏ ولم ينجب » كفل مريم عليها السلام؛ ورأى ما أحاطها الله به 

من الكرامة» التي عبر عنها القرآن بقوله : ل كلما دل U 55 b‏ المحراب وَجَد عندها رِزفا فال 
يا ميم أن للك هذا الت هو من عند الله إن الله يرزق من يَشَاءُ بير حاب © 290 , 

هنا SA‏ قلب زکریا للولد؛ فقام تمن ليله روتف بدعام رنه « قال رب إني وهن uli‏ 
مني واشتعل الرأس شیا وما کن بدعائك رب DU‏ وٳٽي خفت الموالي من ورائي LE;‏ امرأتي 
عاقرا فب لي من لدنك وا CD)‏ يري ويرث من آل یعقوب واجعله رب رضيًا چ MI‏ 

ولم يكن زكريا عليه اللام يخثى من اتقال ماله إلى عصبته عاك اين 
بالأنياء» ولم يكن زكريا ذا ثروة » فقد جاء في صحيح البخاري أنه كان نار يأكل من 
عمل يده» والحكم العام أن الأبياء لا تورث فقد قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم -: 
«نحن معاشر الانبیاء لا نورث: ما تركنا صدقة؛ . 

وإغا طلب ركريا الولد لیرثہ في النبوة والحكم وليسوس بني إسرائيل من بعده وفق 
منهج الله. . 

وعندما بشر ركريا عليه السلام بغلام اسمه يحيى في حال الكبر ومن روجه العاقر 


. ۱١ مريم:‎ )١( 
, ۳۷ (؟) آل عمران:‎ 
- ٤ مریم:‎ f) 


مكتبة المعتدین الإسلامیة 


الرسالة والرسل 2 العقيدة الإسلامية MA‏ 


وقف متعجبًا وقد غمرته فرحة شديدة جعلته یتساءل في دهشة: طقال رب أن JIM‏ غلام 
وكانت امرأتي عاقرا وقد بت من ke jifli‏ فكان الجواب الإلهي الشافي: قال كذلك قال 
ربك هو علي مين وقد لفك من قبل ولم تك شين 2004 . 

ولزید من طمأنيئة القلب وانشراح الصدر دعا الله أن يين له علامة تدل على حمل 
امرأته تعجل له البشری؛ فأرشده الله تعالى إلى آية عجيبة وهي أن يحتبس لانه عن 
الكلام» لا يستطيعه ثلاثة ايام بلياليها ظ فال رب اجعل لي آية فال ايك ألا تكلم الاس قلاث لال 
سرب04 . 

ومعنى اسوياء وأنت صحيح سليم ليس بك مرض ولا علة» فاحتباس الصوت حینئذ 
ليس لعاهة فى اللسان أو مرض فى الحنجرة» وإنما جعله الله علامة لزكريا يطمئن بها قليه 
على حمل امرأته . . ۱ 

وحيث إن زكريا عليه السلام نبي يتحمل أمانة التبليغ ويؤدي رسالة الوحي إلى قومه 
فلم بنقطع عن هذه المهمة رلم يتوقف عن البلاغ:- 

( فخرج على فومه من المحراب قاوحیٰ إِلَيْهِمْ أن مبَحُوا بكر عي 4 29 , 

فكان يشرف على قومه من مصلاه ويشير إليهم بتسبیح الله تعالى أول النهار وآخره. 

فأوحى هنا بمعنى أشار إشارة خفيفة نظرًا لاحتباس صوته» وهذا ما أكدته الایة 
الاخری في سورة آل عمران: قال رب اجعل لي آية ال آينك ألا تكلم الئاس لال pl‏ إلا ورا 
واذكر ربك كيرا وسح għal‏ والإبكار» 10 

فمعنی قوله «إلا رمزا؟ أي إشارة. 

وهكذا فإن القرآن المجيد استخدم كلمة الوحي هنا بأحد معانيها اللغوية وهو الإشارة 
الخفية . . 


. ٩۹-۸ مریم:‎ )١( 
Ar مریم:‎ )٢( 

. ۱١ مریم:‎ (f) 

(1) آل عمران: 4١‏ ۔ 
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الإلهام المفطري 

جاء الوحي في البيان القرآني بمعنى لغوي هو الإلهام الفطري» الذي فطر الله تعالى 
الكائنات عليه» وهيأها لممارسة وظائفها فی هذا الكونء ويوضح هذا المعنىٍ قوله تعالى : 
« وأوسئ ربك إلى الل أن لخي من الجبال بيوتا ومن ن الجر وممًا يعْرُِون هه نم لي من كل 
ارات فاسلكي ميل وك ذلا بخرج من بطرنها شراب مخف آلواتة فيه اء bb‏ إن في ذلك لآية 
لقرم كرون چ 29 , 

فالإيحاء هنا هو الإلهام والهداية وتوجيه النوع إلى اتخاذ أسباب بقائه وأدائه لعمله 
بفطرة وغريزة عجيبة. . 

وقد ھت الآية إلى أن أماكن تجمع النحل إما أن تکون مطلقة لا يتعاهدها الإنان؛ 
وهو ما يشير إليه قوله تعالى: أن اتُخذي من الْجبال بوتا رمن c KAŻI‏ وإما أن تكون معدة 
بھیٹھا الإنان كي يحكم سيطرته على الإنتاج» وهو ما يشير إليه قوله جل ثأنه: لوس 
يعرشون 4 أي ما يعده الناس للنحل من أماكن خاصة. . 

ند افك ج الله أن لی ان ان فليس كل جبل أو شجر يصلح b‏ 
له» لکن عندما يأكل یستوعب من كل الشمرات ليستحقق الغذاء والشقاء فيما يخرجه من 
عسل مصفى» قال تعالى : لم كلي من كُل لمات 4 . 

رمعنى قوله تعالى: فاملكي سبل ربك EA‏ أي أن النحل يتبع الطرق التي ألهمه الله 
إياها لعمل العسل رتحويله بقدرة الله إلى شراب مختلف ألوانه. . 

أو المراد أن النحل يسير حيث شاء لتجميع اكمرات من الاودیة والبراري والشواهق ثم 
يرجع من حيث آتی لا يحيد يمنة أو يمرة بل يصل إلى مكانه الأول دون أن يضل يضل السہیل. . 

وهذه الأوامر الإيحائية للنحل في اتخاذ البيوت وأكل الثمرات وسلوك السبل إنما ھی 
أوامر الإلهام الفطري» التي خلق الله النحل عليها ورتب وجودها على ممارمة هذه 
الوظائف. 

وجاء الشفاء منكرا في قوله تعالى: فيه ĠABU B‏ للدلالة على أحد آمرين: 
التعظيم أوالتبعيض» بمعنى أن العسل دواء ناجع يحتوي على عناصر فعالة لدرء الأمراض 
ومقاومة الأدواءء أو أن فيه بعض الشفاء الخاص ببعض الأمراض. . 


. 54-54 التحل:‎ )١( 
مكتبة الممتدين الإملاحية‎ 


الرسالة والرسل L‏ العقيدة الاسلامية ۳ 


وجاءت السنة النبوية تحث على العلاج بعسل النحل» ففي صحيح البخاري أن رجلاً 
آتی النبي - صلی الله عليه وسلم ‏ فقال: أخي يشتكي بطنه؛ فقال: «اسقه علاً» ثم أتاه 
الثانية فقال: «اسقه عسلاً» ثم أتاه الثالثة فقال: «اسقه عسلاً» ثم أتاه فقال: فعلت» فقال - 
صلی الله عليه وسلم ‏ : «صدق الله وكذب بطن أخيك» اسقه عسلاً؛ فسقاه Ai‏ 

وهذا الحديث يرشدنا إلى قاعدة مهمة وھی أن الشفاء من المرض بإذن الله يتوقف على 
مقدار الدواء وكيفية تناوله وحال المرض والریض ولذا أمر الرسول - صلی الله عليه وسلم - 
الرجل بمعاودة شرب العل مرات حتى تم الشفاء بأمر الله تعالى. . 

ومن الأحاديث أيضًا قول رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ كما في صحيح 
البخاري بنده عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ۔ : «الشفاء في ثلاث في شرطة محجم» أو شربة عسل, أو كية نارء وأنهى أمتي عن 
الكى! . 

ومن الآثار المروية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «إذا أراد أحدكم الشفاء 
فليكتب آية من كتاب الله في صحيفة وليغسلها بماء السماء وليأخذ من امرأته درهمًا عن 
طب نفس منها فليشتر به علاً فلیشربه كذلك فإنه شفاء؟. 

ایا امتشف ون فالقرآن شفاء بنص قوله تعالى بار قار 


ای وع المرأة لزوجها فيها الهناء بنص قوله تعالى : اد وض 
شيء مله قا A‏ 9 ينا ٩۳ ki‏ . والعسل شفاء بنص قوله تعالى : (فيه خفاءٗ لنّاس» . 

وجاء ختام آية النحل دعوة للتأمل الراقي والتفكير السوي فقال جل شانه ĠU:‏ 
ذلك لآيه لقوم kos Kisi‏ » والمعنى أن في الإيحاء للنحل وإلهامها في بيوتها ومآكلها وما 
تخرجه من بطونها ما يدفع الإنسان العاقل إلى إدراك سنة إلهية كونة عجییبة؛ تدل دلالة 
عميقة على قدرة الله وإبداع صنعه وحكمة تدبيره . 


kal kul % 


. ۸۲ الإسراء:‎ )١( 
۹ : ق‎ )٢( 
ENT 
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الإلهام الالهي 

من المعاني اللغوية التي امتخدمها القرآن المجيد لكلمة الوحي: الإلهام الإلهي بمعنى 
ما يقذفه الله تعالى في قلوب عباده الأخيار ما gha‏ بمسالك البر واتجاهات الخير وصنائع 
المعروف» وقد جاء ذلك في قوله جل شانه <رأوْحينا إلى أ مُوسئ أن أرضعيه فإذا خفتِ علیہ 
قاللفیہ في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رَادُوه ليك وجاعلوه من Qali‏ 

ات A‏ ور سوا تمل تو اة 
عيون فرعون يحون عن ذكور بني إسرائيل ليقتلوهم؛ وكانت القوابل تسجل أسماء 
الحوامل كي تتم متابعتهن إلى وقت المخاض» BB‏ وضعت المرأة ذکرا قتلوه» وإذا وضعت 
أنثى تركوها . . 

لکن الله تعالى أخفى على قوابل فرعون حمل أم موسی: ومضت شهورها دون أن 
يتعقبها أحد ‏ كما ذكر ذلك المفرون ۔ talb‏ وضعت ألهمها الله جل شأنه أن تقوم بدورها 
الفطري في الإرضاع لوليدهاء وأن تصنع له تابوئا تشده بحبل إلى جذع شجرة أو شيء ما 
ثم تلقيه في اليم إذا ما فاجأها أحد من زبانية فرعون» ویدو أنها كانت تعيش على شاطئ 
النيل . . 

وذات يوم دخل عليها بعض هؤلاء الزبانية يحثون عن المواليد فأسرعت بإلقاء موسى 
عليه اللام في نهر النيلء ونسيت أن تشده بوثاقه الذي أعدته لذلك فجرفه الماء وسار به 
حتى وقف أمام قصر فرعون. . 

ورغم شدة الموقف وقسوته فإن الله جل شانه قد ثبت أم موسى وجعل الأمل يراودها 
في نجاته بل إنها توقعت له مستقبلاً کریّاء وقد جمعت الآية في سياقها البياني أمرين 
ونھیین وبشارتين: 

فالأمران هما: أرضعيه وألقهء والنهيان هما: لا تخافى ولا تحزنى» والبشارتان هما: 
إنا رادوه إليك وجاعلوه من ا مرسلین ۔ 

- والإلهام الإلهي هو منحة لکل مؤمن تقى نفی؛ وهو الفرقان فی قوله جل ذكره: 

وی ھا الذين مثا إن وا الله يجعل لكم فرقانا ويكقر عم سانكم يعفر نكم وال ذو العمل 
النظيم» 29 . 


. ۲۹ الانفال:‎ )٢( . ۷ القمص:‎ )١( 
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وهو النور في قوله سبحانه: فیا أيها الذين qal‏ انوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم ABS‏ من 
رن ويج لکم لور نطو ب ريق تك VAT‏ 

وهو تنزل الملائكة في قوله تعالى: إن اَذ قَالوا نا الله ثم استقامرا JB‏ علبهم الْملائكة 
لأ اواولا روا وروا qies għu‏ . 

- وقد كان لعمر بن الطاب رضي الله عنه منزلة كبيرة وحظ واقر في هذا الإلهام 
حتى إنه وافق الوحي في مواقف متعددة» ففي صحيح البخاري بسنده عن أنس رضي الله 
عنه قال: قال عمر: وافقت ربي في ثلاث» قلت: يا رسول الله: لو اتخذنا من مقام 
إبراهيم مصلى» فنزلت: «واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى پچ وقلت: يا رسول الله» إن نساءك 
يدخل عليهن البر والفاجر فلو أمرتهن أن يحتسجبن» فنزلت آية الحجاب» واجتمع على 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم ‏ نساؤه في الغيرة» فقلت لهن: عسى ريه إن طلقكن أن 
يبدله خيرًا منكن» فنزلت كذلك». 

ولقد وصف الرسول ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ عمر بانه محدث ومکلّم بمعنى أن 
الملائكة تحدثه وتكلمه» ففي صحيح البخاري بسنده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - 
صلی الله عليه وسلم ia‏ القد كان فيمن كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلّمون من غير 
أن يكونوا أنبياء فإن یکن في أمتي منهم أحد فعمر» . 

وفي رواية: «لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدّئون, فإن يك في أمني أحد فإنه 
عمرا. 

- وللتفريق بين إلهام الملائكة ونزغات الشياطين لابد أن يكون الحكم حينئذ لأصول 
الشرع وقواعد الدين ومسلمات الفطرةء فما وافقها کان مقبولاً وما خالفها كان مردوداء 
وهناك حديث شريف يوضح فيه الرمول ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ هذا المعنى فیقول! إن 
للشيطان لمة وللملك لمة» فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق» وأما لمة الملك فإيعاد 
بالخير وتصديق بالحق؛ فمن وجد منكم ذلك فليعلم أنه من اللہ ولیحمد الله على ذلك » 
ون وجد الاخری تال G al‏ لالشيطان مدکی افکر وباتركم 
بالفحشاء والله يعدكم مغفر مغفرة منه وفضلاً74" ٤‏ .رواه الترمذي والنائي وأخرجه ابن 
حان» وقال الترمذي : حسن غريب. 


. ۳۰ فصلت:‎ (f) . ۲۸ الحديد:‎ )١( 
. ۲١۸ البقرة:‎ (f) 
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الوسوسة 

من المعاني اللغوية التي جاء بها لفظ الوحي في الیان القرآني: الوسوسة بمعنى إلقاء 
الشيطان في النفس؛ وخداع الإنسان عن ا حق وا حیر۔ . l‏ 

| ومن مواضع ذ ذلك الاستعمال قوله تعالی: ل رَكَذكك جعلتا لكل ني عدوا شیاطین الإني 
والجن يوحي بعضهم إلى بعض, زخرف القول غرورا وو شاء ريك ما فعلوه فذرهم وما GP Is jaħ‏ 
Want)‏ إليه أحدة الدین لا بؤمنرن بالآخرة وليرضوة وليقترفوا ما هم مقترفون ي ©١‏ . 

فالشيطان هو المتمرد الطاغية سواء كان من الجن أو الإنس. فكلاهما یقف بالمرصاد 
لكل دعوة حق» يلقي الشبهة ويثر الفتنة ويصد عن سیل الله . 

والتفاء شياطين الإنس مع شياطين الجن على هذا الهدف إنما يكون بز خرف القول 
الذي يخر به سامعه من ا جھلاء وأغبياء الفكر وعمى البصيرة. . فيلقون في النفس ما 
يصرف عن الخير والبر والمعروف» وما ينفر من الحق والقيم والفضيلة . . 

وقد اقتضت حكمة الله أن تكون العاقبة للمؤمنين وأن يتخاذل الشياطين وتزول 
مكائدهم وتظل كلمة الله هي العلياء قال تعالى: اط وما أَرسلنا من قبلك من رَسُول ولا نبي إل إذا 
نس ألقى اشن في أيه فیس الله ما يقي لان م يكم الله آاته واللهُ يم حكيم 9ى ليجل 
ما يلقي bla‏ للذين في mi‏ مرض والقاسية A b b‏ يعد 9ك وم 
الذين أوتوا العلم أنه الح من ربك فيومُوا به Ad‏ له بهم إن الله هاد الذين آسُوا إلى صراطِ 
٩ f‏ . 

فالوحي وحيان: وحي إلهي» ووحي شیطاني؛ والنخ هو الإزالةء والإحكام هو 
التحبیت: وأمنية كل نبي أن تنتشر دعوة الحقء وتسود رسالة الله ويعم نور الوحيء ومهما 
حاول شياطين الإنى والجن الجيلولة دون هذا الانتشار وتلك السيادة. فإن الله ناصر آنبيائه 
وممكن لاولیائہ ويَأبَى الله إلا أن يتم وره ولو كر الکافرُونَ4 ۴ , 

- وقد حذر القرآن كثيرًا من عداوة الشيطان الإني وا جنی: ونزلت سورة بأجمعها 

تمى سورة الناس ختم بها المصحف الشريف» تدعو المسلم إلى اللجوء إلى الله والاحتماء 
به سبحانه كي wet‏ الحصانة ضد هؤلاء المرجفين الذين يزينون القبیح ويخدعون بالباطل؛ 


)١(‏ الأنعام: )٢( . ۱١١‏ الحج: ٢‏ ۔ ی٤٥٥١‏ ۔ 
(۳) التربة: ۴٣‏ ۔ 
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وينادون بالفحشاء والمتکر؛ قال تعالى : طقل أَعوذ برب الاس ن ملك الاس ری إله الناس © 
من qadi ji‏ وى الذي يُوْسْوسُ في دور الاس ك من الْجنّة الاس دع 237 . 

وقد ذكرت السورة ثلاث صفات جمعت الكمال الإلهى هى الربوية والملك والإلهة» 
فالكائثات كلها مخلوقة لله» واقعة في قبضته» لا تخرج عن إرادته ومشيئته. . 

والوسواس الخناس هو الموسوس الحقي» وخفاؤه إما عن العين والبصرء كما في 
الشيطان الجني» أو عن العقل والبصيرة كما في الشيطان الإنسي والجني معا می 
الناس ويخدعونهم ويجادلون بالباطل. . فكل القضايا الفاسدة والأفكار الهدامة إنما هي من 
وحي الشيطان. وإن الدفاع عنها والتشبث بها إنما هو جدل شیطاني؛ قال تعالى : ومن 
الناس من يجادل في الله بغر علم يمع $ شيْطان CI) A‏ کتب عليه أنه من تولاه ĠU‏ يضله ويهديه 
إلى عذاب mi‏ 290 . 

- ومن نماذج الجدل الشيطاني ما جاء في قوله تعالى: ولا تاوا مما لم در اسم نم الله 
عله 7 لفق BI;‏ الشیاطین يُوحُون إلئ أوليائهم لجادوکم وإن أطعتموهم إنكم لمش ركرن 4 0 

وقد وردت هذه الآية الكريمة في سياق النهي عن أكل الميتّة وما ذبح لغير الله 7 
المؤمن أن يطيع الله فيما أمر ويجتنب ما نهى. ولكن الشياطين يوسوسون إلى الشرکین ومن 
على شاكلتهم» ويقذفون في عقولهم وقلوبهم ما يزين القيح ويدفع إلى الضلال البين 
ويخدعونهم بجدل باطل زاعمين أن أكل الیتة يستوي مع أكل الذبيحة» وقد قالوا للمسلمين 
على عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم ۔ : أتأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل 
الله؟! يعنون الذبيحة في البارة الأولى والميتة في الثانية» مع أن الفرق واضح وكبير» 
فالذبح إراقة للدماء بوسيلة خاصة وكيفية معينة يتحقق بها الخلاص من الدم الفاسد ومن 
ا حرائیم واليكروبات التي تعيش في مجرى الدمء أما الميتة فهي لم تتخلص من دمها الذي 
يجمد في العروق ا يحمله من أسباب الأمراض والأويئةء وقد ربط الله تعالى JH‏ 
بالطيبات» والحرمة بالخبائث» فقال جل شانه : ويحل لهم يات ريرم علوم الات ۾ ٠٥‏ 
وقال جل ذكره : فی أيه الذين آسُوا لا تُحَرمُوا يات ما أحل الله لكُم ولا تدرا إن الله لا يحب 
الْمُحْدين 29 وَکُلُوا Ġa‏ ,6,863 حلالا b‏ انوا الله الذي أنكم به ممنون 4 )9( i‏ 


. 4۳ سورة الئاس. () الحج:‎ )١( 
۔‎ ۱٥۷ الأعراف:‎ (f) . ٠١١ الأنعام:‎ )۳( 
. ۸۸ ۰:۸۷ الائدة:‎ (6) 
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الاصطماء الالهي 

تقوم قضية الوحي والنبوة على مألة مهمة هي مألة الاصطفاء الإلهي بمعنى أن الله 
تعالى يصطفي ويختار ما شاء من خلقه لما يشاء» ومسألة الاصطفاء ء هي مظهر الكمال 
الإلهي في العلم والإرادة والقدرۃ: قال تعالى: « وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم pad‏ 
سبحا الله وَتعالیٰ jis be‏ کون ي () , 

إن هناك اصطفاءات كثيرة في خلق الله تعالی. . 

لقد خلق الله تعالى الزمان واصطفى من أثهره الأشهر ا حرم وهي : ذو القعدة وذو 
الحجة والحرم ورجب. . واصطفی من أيامه يوم الجمعة ويوم عرفة وليلة القدر . 

وخلق الله تعالی المكان واصطفى منه اشاجہد ترفع وتعظمء واصطفى من المساجد 
البیت الحرام وجعله مثابة للناس وأمثًا. . 

وعلې هذه الوتيرة كان الاصطفاء من الملائكة والناس» قال تعالی: الله يصطفي من 
الملائكة رسلا ومن الاس إن اله MALT EPA‏ 
حكمة الاصطماء للتبوة؛ 

إن عناية الله التي شملت الكائنات كلهاء ورحمته التي وسعت كل شىء لحقيق بها أن 
تتعهد الإلسان في أمر معاشه كما تعهدته في أمر خلقه. ‏ ˆ 1 

ولا ريب أن الحياة تحتاج إلى قانون؛ ولا بد أن يصدر هذا القانون من جهة عليا حتی 
يحظى بالقبول والتنفيذ. . 

وإن الإنان كفرد» والإنسان كمجتمع ‏ قاصر عن أن يحبط بكل ما ينفعه» ولا يملك 
قوة الإلزام ا حقیقیة التي تحمى سلطة القانون. . 

وليس فوق الإنسان إلا الله وليس فوق الکائنات إلا رب العالمين» ولیس فوق الملك 
والملكوت إلا الواحد القهار. . قال تعالى: له ملك مات والأرضٍ وما قيهن وهو على كل 
کت 4 9 , 

فالناس في حاجة إلى قانون إلهي ينظم أمر معاشهم. . 

ثم إن الإنسان لم يخلق للعدم وإنما خلق للبقاء لكنه يمر بمراحل من الحياة؛ فمرة لم 
يكن Eż‏ مذکورا ومرة في ظلمات ثلاث» ومرة على ظهر هذه الأرض إلى أجل مسمی؛ 
)١(‏ القصص: ۱۸ ۔ )٢(‏ الجج: ۷٢۰‏ . 


. 1۲١ للائدة:‎ (r) 
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ومرة يستودع في باطن الأرض؛ ومرة يكون المتهى إلى الله.. وصدق الله حيث يقول: 
یا يها الإنمان إنْكَ کادح ji‏ ربك كنا فملاقه م 200 

هنا يأتي تساؤل مهم هو: ما اليل إلى حسن لقاء الله وسعادة الآخرة طالما أن هذه 
هي النهاية التي لا عفر منها ولا محيد عنھا؟ | 

l‏ إن التلقي عن الله في أمر المعاش والمعاد هو الحل الأول والأخير لمشكلة الإنان» لکن 

كيف التلقى؟ 

هل كل إنسان مهيأ بفطرته أو اكتابه لان يستمع إلى الملأ الأعلى» ويأخذ عن العلي _ 
الأعلى؟ 

إن كل الدلائل والوقائع تمنع هذا العموم؛ فالعقل الإنساني على درجات» والعلم 
البشري على تفاوت» فالبعض DAL‏ من الناس هو الذي يمكنه أن بتلقی عن الله» وتتوارد 
تساؤلات: من يكون هذا البعض؟ وما مؤهلات هذا التلقي؟ ومن يضع هذه المؤهلات؟ 


ومن يحكم باستحقاقها؟ 
إن ال جواب لا ننتظره من البشرء وإلا فسينقلب الأمر؛ ويحكم المخلوق على الخالق» 
ويسقط المنطق الصحيح . . 


إن الاصطفاء لإلهي هر الامر العقول في هذا الجانب» قال الله تعالى: ل( رإذا جاءتهم 
آي فوا أن ومن B‏ ؤت مغل ما أوتي رسل الله الله لم il‏ يجعل ġell mara IL‏ أجرمُوا 
صغار عند الله qale‏ شديد بما كانوا ٩ b Każ‏ , 

فالاصطفاء لا يخضع لإرادة البشر ورغباتهم» ولكن الله سبحانه یختار للرسالة أكرم 
الناس وأصلحهم وأزكاهم ومن هو بها جدير وعليها أمين. 

- وقد أكد القرآن المجيد قضية الاصطفاء fast‏ قويًا وجعل مردها إلى الله وحده في 
آیات كثيرة» فقال جل شأنه: p‏ وما كان الله ليطلعلكم على الب لکن الله يجي من رسله من بخاء 
موا لہ وك kos‏ 
فليس الیسشر كلهم مؤهلين للاطلاع على الضیب وتحمسل أمانة التبليغ عن الله 
ولكن الله جل شأنه يصطفي ويختار من البشر من هو أهل لهذا الشرف العظيم وتلك 
المشولية الجسيمة:» فيجب التصديق واليقين بقدرة الله على الاصطفاء: وبالرسالة لمن 
اجتباهم واختارهم لهذه الأمانة الكبرى. . 
)١(‏ الانشقاق: 5 . 0( الانعام: ¥ 5 
(۳) آل عمران: ۱۷۹ . 
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الاصطلاح الشرعي للوحي 

يمكن أن نقدم مفهوما ميسرا للوحي في الاصطلاح الشرعي هكذا: 

إن الوحي صلة بين الرب تبارك وتعالى ومن يصطفيه من خلقه ليتحمل أمانة التبليغ 
عن الخالق إلى الخلق. . 

هذه الصلة يصحبها علم ضروري بمصدرهاء ويصاحبها ظواهر نفسية وبدنية للشخص 
المصطفى» ويتبعها آثار توجيهة يعلنها المصطفى لمن حوله. . 

ولتوضيح هذا المصطلح نقول: إنه يقوم على أسس هي: 

١‏ الاصطفاء من الله تعالى. 

- العلم الضروري بمصدر هذا الوحي 

$ ا حال النفية والبدنية المناسبة للوحى. 

- الرسالة العى يتحملها المصطفى لقومه. 

وهذه الأسس واضحة تمامًا فيما حكاه القرآن المجيد عن موقيف اصطفاء موسى عليه 
اللام للنبوة والرسالةء ولنقرأ قوله تعالى: b‏ وهل أتاك حديث مُرسیٰ © 31 رأئ نار فقال لأهله 
امْكُوا إت انت نارا أعلي آتبكُم مها بق أو أجد على فار دى 69 فلم أناها ودي یا مُرسیٰ B‏ إز 
أنا ربك فاخلع نيك إنك بالواد المقدّس طُوى 09 وأنا اخرتك فامع لما يوحي ي () , 

لقد حرج موسى عليه اللام ومعه زوجه من مدين في سیناء قاصدًا مصر بعدما 
مكث عشر سنين عند الشيخ الكبير والد روجه من أهل مدين» فلم يعرف معالم الطریق: 
ونزل بين الشعاب والجبال وكان الجو شاتيًا والحاب US‏ والضباب شديدًا. . ودل على 
ذلك قوله تعالى في آية آخری B‏ لعلكم تصطلون € أي تتدفثون من البرد . 

وبينما هو في هذه الحال المضطربة رأى DU‏ على بعدء قجدد الأمل لديه فقد ينتفع 
بالنار أويجد عندها من يرشده إلى الطريق . 

فلما اقترب كانت المفاجأة الكبرى وهي اصطفاء الله تعالى لهء وقد تم ذلك بتمهيد 
بدني ونفسي يظهر في خلع النعلين لطهارة المكان والتذكير بالألوهية المقدسة المستحقة للعبادة 
الخالصة والتنبيه على الصیر الإنساني العام الواصل بالإنسان إلى لقاء الله والحساب والجزاء» 
قال تعالی: تی أن الله ا إل إلا أنا عبني وأقم الصلاة لذ ري © إن الساعة st‏ أخفيهًا 
لتجرئ کل نفس lu‏ 69 فلا يمك عنھا من لأ رمن بها وان هرا qis‏ © , 
)١(‏ طه : ۹۔1۳ . )٢(‏ ط : ۱١-6‏ . 
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- وأمام عظم المفاجأة وفور وقوعها كان التحيب والتشويق والبرهان حى BL‏ 
موسى أن الله اصطفاه وجعله U‏ ورسولاء فبدأ الإيناس للقلب الوجل بقوله تعالی : 
ونا تلك بيمينك يا مُوسئ 09 قال هي عصاي وا le‏ وأهش بها على تمي ولي فيها مآرب 
أخرئ » 219 , 

وما كاد موسى عليه السلام يلتقط أنفاسه ويستعيد توازنه النفسي والعقلي والبدني 
حتی وقعت المفاجأة الثانة : : فال ألقهايا مُوسئ وت b‏ فإذا هي حَية نسعئ و فال ski‏ 
تخف سعيدها سيرتَهًا الأولى 69 li‏ يدك إلى جتاحك تخرج ياء من غَيْرٍ سء آبة أخرئ 669 
يك من آیاتا الكبْرَى 4 200 . 

ii‏ هذا برهان قدمه المولى سبحانه وتعالى لموسى يؤكد قضية الاصطفاء لە: ويورثه علما 
ضروريًا بمصدر الوحي إليه وأنه من الله القوي القاهر. 

لقد تجلى البرهان في انقلاب العصا حية وإخراج اليد بيضاء» وقعت هاتان المعجزتان 
متوالیتین في موقف الاصطفاء للوحي. 

لقد انقلبت عصا موسی حية حقيقة تسعى وتتحرك حركة سريعة وتهتز كأنها جان؛ 
فولى موسی مدبرًا مذعورا » فإذا بالصوت العلوي القدسي يناديه : WIŻ‏ ولا تخف 
ika‏ ميرتها الأولیٰ 4 20 . 

وأعقب ذلك معجزة أخرى آن يضع موسى عليه السلام يده تحت عضدہ وهي سوداء؛ 
فإذا أخحرجها تلألأت كأنها فلقة القمر» وقد وقعت المعجزتان أمام موسى عله السلام ثم 
عاد كل شىء إلى سيرته الأولى وطبيعته المابقة» وتأكد موسى با لا يدع مجالا للشك أن 
هذا الوحي مصدرہ الله العزيز الحكيم. . 

- ثم كانت المفاجأة الثالثة وهي التکلیف بالبلاغ إلى فرعون الذي فر منه موسى من 
قبل: ولم يعد مام موسی عليه السلام إلا الاستجابة للتكليف والضراعة إلى الله بالتيسيرء 
قال تعالى: (١‏ اذهب إلى Ab DIL‏ 60 فال رب اشرح لي صدري 3© B‏ بي أسري © 
Sad b,‏ من لساني © يققهرا JA‏ 09 واجعل لي وزيرا من أطلي هرون أخي 9 اشدد به 
SEA Ogji‏ أمْرِي WI EM‏ کنیا 60 ونذكرك کیرا ED‏ کت بنا بعسيرا هنا 
ال فد أوتيت سنك يا موس 44 . 


ITS ااه‎ . 14-۱۷ jib (i) 
SĦIL ff: ا‎ . ۲١ : طه‎ )۳( 
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وقد عرف ابن خلدون الوحی فقال: 

استغراق في لقاء املك الروحاني بإدراك الأنبياء المناسب لهم» ال خارج عن مدارك 
البشر بالكلية» ثم يتنزل إلى المدارك اليشرية . . كل ذلك في لحظة واحدة بل في أقرب من 
لمح Mali‏ 

يريد ابن خلدون أن يقول إن الوحي يملك على النبي قلبه وقالبه» ويتجمع الشعور 
كله» ويوجهه نحو هذا اللقاء الفريد بين الإنسان المصطفى والملك الروحاني؛ ويكون للبي 
في هذه ا حال إدارك حاص ووسيلة معرفة غير ما ألفه البشر من الحواس والعقلء ثم تحصل 
مرحلة عبور للوحي من حالته الروحية إلى حالة حسية وعقلية يدركها التبي ويبلغها للبشر 
في صورة آمر أو نهي أوخبر . . إلخ . 

ولعل ابن خلدون يعبر عن نوع مهم وشائع من أنواع الوحي وهو لقاء اللك؛ وإلا 
فللوحي صور متعددة جمعتها الأية الكريمة لاوما كان لبٹر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من 
وراء حجاب أو یرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حکیم»" . 

فالتغیرات النفية والبدنیة المنامبة للوحي أو الاستغراق في لقاء الملك الرحاني تزداد 
وضوحًا في حديث بدء الوحي لسیدنا محمد لدم ٠‏ ففي صحيح البخاري بسندہ عن 
عائشة أم المؤمنين أنها قالت: 

أول ما بدئ به رسول الله يم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم» فكان لا يرى 
رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح؛ ثم حبب إليه الخلاءء وكان يخلو بغار حراء فيتحنثك 
فيه وهو التعبد ‏ الليالي ذوات العددء قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك ٠‏ ثم يرجع إلى 
خديجة فيتزود لخلهاء حتى جاءہ ا حق وهو في غار حراء. ۱ 

فجاءه الملك فقال: اقراء قال: ما آنا بقارئ» قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد 
ثم أرسلني. 

فقال: اقرأء فقلت: ما أنا بقارئء فأخذني الثانية حتی بلغ مني الجهد» ٹم أرسلني. 

فقال: اقرا فقلت: ما أنا بقارئء فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني. 

فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق ء خلق الإنان من علق» اقرأ وربك الأكرم . 

فرجع بها رسول الله عم يرجف فؤاده» فدخل على خدیجة بنت خويلد نلعا 


ھ۱۳۱١ الطبعة الأزهرية سنة‎ ٥۸ مقدمة اين خلدون ص‎ )١( 
2: الشورى‎ )٢( 
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فقال: زملوني زملوني» فزملوه حتى ذهب عنه الرّوع فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد 

وهذه المشقة وتلك الرجفة ظلت مصاحبة للوحى بدرجات مختلفة على مدى الرسالة 
فكانت في آخر العهد أيسر من أوله. . ففي صحيح الب-خاري أن الحارث بن هشام سال 
رسول الله م فقال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ 

فقال رمول الله ER‏ : 

أحيانا يأنيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيصم عني وقد وعيت ما قالء 
وأحيانا بتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما یقول؛ قالت عائشة بقعا : ولقد رأيته ينزل 
عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عله وإن جبينه ليتفصد عرقًا». 

ويقول عبادة بن الصامت: كان نبي الله عليه الصلاة والسلام إذا أنزل عليه كرب لذلك 
وتربد وجهه؟ أي تغير . . 
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أنواع الوحي 

للرحي صور وأنواج جمعتها الآية الكرية: « ومًا كان شر أن IR‏ الله إلا وَحيًا أو من 
وراء حجاب أو يرسل رمولاً فيُوحي يإأنه ما يغاء له علي حكيم ي () . 

فتتحدث الآية هنا عن الوحي بعنی التلقي عن الله تعالى مطلقًا سواء كان للأنياء أو 
للأولياء أو لغيرهم. . 

هذا التلقى له صور متعددة : 

الأولى : قوله تعالى: (إلا وحيًا) 

والقصود بالوحي هنا الإلقاء في القلب بكلام خفي يدرك بسرعة وهو المسمى إلهاماء 
وقد یقع يقظة وقد يقع منامًا . 

فالإلقاء في اليقظة عبر عنه قوله جل شانہ: IED‏ أم موسئ أن أرضعيه ib‏ خقت 
dis‏ فألقه في اليم ولا تخافي PAN‏ دوه یك وجاعلوه من الم سين 290 . 

وقد شرحنا هذا الإلهام فيما سبق . 

والإلقاء في الوم هو المعبر عنه بالرؤيا الصالحة» وقد حكاها القرآن المجيد للأنياء 
وغیرهم؛ ومثال ما حکاہ القرآن للأنبياء قوله تعالى: seba‏ حليم 09 فم بلع ممه 
ملي ال يا بتي ئي آری في السام ني دبك فانظ ما رئ قال يا أبت افعل ما تمر متجدني ن شا 
اله من الصّابرين 9 gad LU‏ ۵ے dust;‏ أن یا إبراهيم 6-0 قد مدقت الم إن 
كذلك نجزي uza‏ دح 31 هذا لهو اللا المي هى وفدياه ruhi‏ عظیم) 0 , 

لقد رزق الله إبراهيم على كره ولا هو إسماعيلء ولا ہے ا تعالى أن 
يودعه في واد غير ذي زرع بمكة المكرمة على مافة بعيدة من أرض الشامء واستجاب 
إبراهيم عليه السلام ولبى النداءء وكان يتعهد ولده بالزيارة على فترات؛ ولا شب إسماعيل 
وبلغ مبلغ السعي والعمل رأى إبراهيم عليه السلام رؤيا عجيبة صارح بها ولده قال يا بني 

. إني أرى في الام أني أذبحك 4 . 

فما كان من الابن الصالح إلا أن استجاب لدعوة أبيه واحتسب ذلك عند الله . 

- وإنما دار هذا الحوار بين إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام لیکون الأمر أهون على 
الوالد فلا يفاجئ ولده ولكي يتعاونا على الصبر فی طاعة الله . 


)١(‏ الشورى: ,٠١‏ () القصص: ۷ ۔ 
(F)‏ الصافات: ۱۰١‏ ۔ ۱۰۷ . 
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واتخذ كل من الوالد والولد موقف التليم المطلق» وبدأت خطوات التنفيذ الآمینء 
فأكب إبراهيم ولده على وجهه لذبحه من قفاه فلا تلاقی الأعين ولا يتقدم الحنان الفطري 
على الحب الإلهي. . 

هنا تتنزل رحمة الله ويأتي النداء العلوي القسدسي: ل ونَادِيئاه أن يا CD pal‏ قد 

)1( اَل المي ® فياه بذيْح عظيمم‎ je هج إن هذا‎ anal اليا إا ذلك نجري‎ BL 

لقد جح إبراهيم عليه السلام في الامتحان وفاز هو وولده إسماعميل برضا الرحمن» 
وأنزل الله كبشا من السماء فداء لإسماعيل وتعبير للرؤیاء وصار الفداء والتضحية في يوم 
النحر سنّة شرعية إلى يوم الدين. 

- ومثال الرؤيا الصالحة لغير الأنبياء ما حكاه القرآن المجيد عن رؤيا ملك مصر على 
عهد يوسف الصديقء ولم يكن الملك يومئذ نیا ولا ويا . قال Aw‏ : رقا JUL‏ 
أزا يع بات مان هن سبع عجاف ومع تلات حطر وأخر يابسّاتٍيا أيه الملا أفتوني في 
رءياي إن نتم للرءيا تعبرون © ) . 

وعرضت الرؤيا على یوسف الصديق فعبرها لهم بخطة اقتصادیة تنفذ على مدى 
خحمة عشر عامًا: فال L-0615‏ سين Us‏ فما حصدئم $ رح یت 
م يأتي من بعد ذلك سی شداد يكن ما دم لَه لأ قبلا مما ag 609 Da‏ بعد ذلك عام 
فيه یفاٹ الاس ريه يَعْصِرُون ي (۳) . 
0 - وحاصل تأويله أنه فسر البقرات السمان والسنبلات الخضر بسنین يكثر حيرها 
وزرعهاء وأرشدهم إلى طريقة للتخزين فريدة» وهي أن تترك الغلال في سنابلها حتى لا 
ينال منها الوس» وهي نصيحة من يوسف عليه السلام خارجة عن تعبير الرؤيا. 

ثم فسر البقرات العجاف والببلات الیابسات بنين جدباء یشند فيها الفحط وتأني 
على المخزون من الغلال. 

ثم بشرهم زيادة على تعبير الرؤيا آنه سيأتي من بعد ذلك عام فرج ورجاء فيه يغاث 
الناس (من الضیث وهو المطر أو من الغوث وهو الفرج) » وفيه يعصرون أي يتخذون 
الزيوت والدهون لكثرة الأعناب والزيتون وغيرهما. 

وبهذا يتبين النوع الأول من الوحيء وهو الإلهام الإلهي. وهو يقع یقظة ومنامّاء وهو 
يحصل للأنبياء ولغيرهم» إلا أن الفرق بين إلهام الأنبياء وإلهام غيرهم أن لدى الأنبياء ĠA‏ 
بمصدره الإلهي» . 


. ٦۹ - ٤¥ و ل" (۳) برسف:‎ . ٠١١ الصافات:‎ )١( 
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الصورة الثانية من الوحى: من وراء حجاب 

هذه الصورة تعني أن كلام الله تعالى یصل مسموعًا إلى النبي دون رؤية للذات 
العلية. فالبي يمع مباشرة دون واسطة . 

وقد قص القرآن للجيد ودجًا لاك في قوله تعالی: b‏ ولا جاء مُوسیٰ لمیقاتا tal‏ يه 
قال رب أرني tela‏ قال أن تراني EW‏ إلى اليل فإن اسَقر مکانه BL‏ قراني bb‏ ا تجلى i‏ 
لجل جعله دكا وخر مُوسیٰ صعقا فلم أفاق قال انك 3 تبت AJ‏ وأنا أو المؤمنين ج قال يا موس 
إني اصْطْفيتَك على الاس برسالاتي وبكلامي فَحْذ ما اتك وکن من الشاكرين م )١(‏ : 

لقد حدد الله تعالى لموسى عليه السلام زمانًا ومكانًا وقعت فيه هذه المناجاة القدسية 
التى تضمنت حوارًا حول رؤية الذات الإلهية. . 

٠‏ لقد سأل موسى عليه اللام الرؤية لنفه أو لقومه ‏ على خلاف بين أهل المنة 
والمعتزلة ‏ ومنع موسى عليه اللام الرؤية» وهذا المنع لعدم إرادة الله وقوعها لموسى فقط 
عند أهل النةء أو لاستحالتها عند المعتزلة. . 

ثم علق الله تعالى الرؤية على استقرار الجبل» لکن الجبل بمجرد التجلي الإلهي صار 
Es‏ وتفرقت أجزاؤه. . 

وبرى أهل السنة أن الرؤية جائزة لأنها علقت على أمرجائز وهو استقرار ال جہل بعد 
حركته واضطرابه» ويرى العتزلة أن الرؤية مستحيلة لأنها علقت على مستحيل وهو استقرار 
الجبل حال حركته فيكون جمعا بين النقيضين وهو محال. 

tis‏ ما كان فإن موسى عليه السلام كلمه ريه وتلقى وحیيه من وراء حجاب» فسمع 
الكلام ا موحى به ولم تحقق له رؤية الذات الإلهية. 

- وقد وقعت هذه المورة من الوحي لسيدنا محمد صلی الله عليه وسلم ‏ ليلة 
الإسراء والمعراج حيث فرضت الصلاة على الامة الإسلامية من خلال مناجاة علوية قدسية 
ناجى فيها سيدنا محمد صلی الله عليه وسلم ۔ ربه تبارك وتعالى. 

- ولأهل السنة رأيان فی تفسير صدر سورة النجم JU)‏ إذا هرئ © ما صل صاحبكم 
وما غوئ © وما ينطق عن iss‏ ت إن هو إلا حي بُرحیٰ 0 ab‏ شَدِيد الشرئ ك ذر مرة 
فاسترئ رت ومو għu‏ الأعلى ص نم دنا JB‏ ی کان قاب قوسن أو JA‏ وى فأوحن إلى عيده ما 
أوحئ 63 ما كدب الْفؤاد ما sj 9 b‏ على L‏ يرئ 60 ولقد راه U‏ 69 عند سدرة 
MOL‏ 


LL النجم:‎ (nn . 3144-14 الاعراف:‎ )١( 


مكتبة المعتدین الإملاحية 


الرسالة والرسل گے العقيدة الإسلامية ۲۷ 


فهناك اتجاہ قري يرى أن هذه الآيات تتعلق برؤية الرسول ‏ صلی الله عليه وسلم ۔ 
لجبريل في صورته الملائكية» فقد رآه مرتين» الأولى عقب اللقاء الأول في غار حراء بعدما 
فتر الوحي مدة زمنیةء تشوق قيها الرسول لعاودة اللقاء فرأى جبريل سادًا عظم خلقه ما 
بين الماء والأرض» له ستماثة جناحء والأخرى ليلة الإسراء والمعراج عند سدرة ا متھی۔ 

وعلى رأس هذا الاتجاه السيدة عائشة رضي الله عنهاء فقد قالت: من زعم أن محمذا 
۔ صلی الله عليه وسلم - رای ربه فقد أعظم على الله الفرية» وأخبرت أنها أول هذه الأمة 
سأل رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ عن معنى قوله تعالى: ظ ولقد رآہ بالأفق المين بچ 
وقوله جل شأنه ا ولقد رآه نزلة أخرى ) فقال لها: «إنما هو جبریل: لم أره على صورته التي 
خلق عليها غير هاتين المرتين» رأيته منهبطًا من السماءء سادا عظم خلقه ما بین السماء 
والأرض» ثم استدلت السيدة عائشة رضي الله عنها على رأيها بقوله سبحانه: لا تدرکه 
الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطیف الخبير 2076 ٭ وبقوله جل شأنه: b‏ كان لخر أن يكلم 
IT‏ پاذنہ ما يشاء إل علي حكيم 2506 , 

والحديث بسنده موجود فى صحيح مسلم . 

والاتجاہ الآخر يتقدمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يثبت رؤية النبي - صلی 
الله عليه وسلم ‏ لربهء ویفسر آيات سورة النجم على أنها رؤية لله تعالى . 

وقد اختلفت الروايات في آلة الرؤية؟ فقيل: إنه رآه بعينه» وقيل: إنه رآه بقلبه 
وفؤاده» وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله تعالى اختص مومى بالكلام» وإبراهيم 
بالخلف ومحمد Ai‏ - 

- وليس في المسالة قاطع ولا نص صريح» والأرجح هو رأي السيدة عائشة أم 
المؤمنين رضي الله عنها . 

وفي صحيح الحديث أن أبا ذر سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : هل رأيت 
ربك؟ فقال: انور نی راا » وقد فسر النور بالحجاب في حديث آخر احجايه النورا 
فيكون الرسول - صلی الله عليه وسلم ‏ رأى الحجاب الذي هو الئورء وقد منعه ذلك من 


. رؤية الرب عز وجل‎ 
kud % kud 
. ١٥ الشوری‎ (T) ٠١۳ الأنعام:‎ )١( 
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VA‏ الرسالة والرسل ملا العقيدة الإسلامية 


الصورة الثاللة من الوحي: «أو يرسل رسولاً» 

رسول الوحی هو الملك جبريل عليه السلام» فهو المخصص للتبليغ عن الله والفارة 
ينه مبحانه ورسله وأنبيائه . . 

وقد عر القرآن المجيد عن ملك الوحي بتعبيرات متعددة» فذكره بالاسم العلم في 
بعضها وذكره بأوصاف تليق بمهمته المقدمة في البعض الآخر وقد جاء الاسم العلم في 
مواضع هي : 

- قوله تعالی: JA‏ من كان عدوا ja jed‏ فإ نله على لك Di‏ الله Ġa‏ لما بین يديه 
وهدى وبشرئ للمزمین 69 من کان عدوا لله وملائكته ورسّله وَحبّریل ومیکال فن الله عدو 
للْكافرين 204 . 

وجاء فى أسباب النزول أن الیھود قالوا للنبي - صلی الله عليه وسلم - : إنه ليس نبي 
من الأنبياء إلا يأتيه ملك من الملائكة من عند ربه بالرسالة والوحى فمن صاحبك حتی 
نتابعك؟ قال عليه الصلاة والسلام: .«جبريل»؛ قالوا: ذاك الذي ينزل بالحرب والقتال؛ ذاك 
عدوناء لو قلت: ميكائيل الذي ينزل بالقطر وبالرحمة تابعناك. 

فجاء هذا النص الكريم في سياق الرد على اليهود وبيان زيف اعتقادهم ومزاعمهم 
الفاسدة حول الله والملائكة والرسل . 

- وقوله تعالى: ف إن با إلى اللہ ققد صفت U jib‏ إن قاهرا عليه فإ الله هو ولاه 
رجبريل وصالح المؤمين والملائكة بعد ذلك هري 29 , 

وقد وردت هذه الآية في قصة تحريم الرسول العسل على نفه بعد أن تواطات عليه 
زوجتاه السيدة عائشة والسيدة حفصة غيرة منهما على السيدة زينب بنت جحشء فأطلعه 
الله تعالى على هذا التواطؤ وعاته عتاب الحبيب لحبيبه ودعاه إلى معاودة ما تطيب إليه 
نفسه دون نظر إلى هذا التواطؤ وهدد القرآن هاتين الزوجتين بأن الله تعالى يتولى رسوله 
بالرعاية والعناية والنصرة وأن الملأ الأعلى يتقدمهم جبريل في معية رسول الله صلی الله 
عليه وسلم - حفظا وتأييدًا وكذلك المؤمنون الصالحون. -- 

وللعلماء تفسيرات وتحليلات لاسم جبريل؛ فيقول الإمام السهيلى : 

«اسم جبريل سرياني؛ ومعناه عبد الرحمن أو عبد العزيزء هكذا جاء عن ابن عباس 
موقوفًا ومرفوعًا أيضًا ٠‏ والوقف أصله. 


. ۹۸ القرة: ۹۷ ۔‎ )١( 
. ٤ التحريم:‎ )5( 
عة ال 95 ين الإسلامبة‎ 


الرسالة والرسل 2 الحقيدة الإسلامية ra‏ 


وأكثر الناس على أن آخر الاسم مه هو ألم اللہ وهو ہزیل؟۔ 

وكان شيخنا رحمهکاللإہ يذهب مذهب طائفة من أهل االهَلم في أن هذه الأسماء 
إضافها مقلوبةء وكذلك الإضافة فی کلام العجمء يقرلون في غِلاّم زيد: زید غلام . . 

فعلى هذا يكون (إیل؟ عبارة عن العبدٍ». ويكوت أول الاسم من أسماء الله تعالیء ألا 
ترى كيف قال في حديث ابن اس نر جبؤتل رتيكائيل کما تتزل: عبد الله» وعبد الرحمن 
ألا ترى أن لفظ « عبده يتكرر بلفظ واحدء والاسماء الفاظھا ختلفة ؟! . 

ثم قال الإمام السهيلي: واتفق في اسم جبريل عليه اللام أنه موافق من جهة العربية 
لمعناه وإن كان أعسجميّاء فإن الجر هو إصلاح ما وهى. وجبريل موكل بالوحي؛ وفي 
الوحي إصلاح ما فسد؛ وجبر ما وهى من الدين. 

ولم يكن معروفًا بمكة ولا بأرض العرب؛ فلما أخبر النبي ‏ صلی الله عليه وسلم ۔ 
خديجة به» انطلقت تال من عنده علم من الکتاب کعداس: وبحيرا الراعب: فقال لها: 
قدوس .. قدوس . . أنَّى لهذا الاسم أن يذكر في هذه البلاد ؟!٠.‏ 

هذا وقد جاءت أحاديث كثيرة فيها ذكر اسم جبريل عليه السلام؛ منها الحديث 
المشهور الذي رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه بشأن السائل الذي جلس إلى النبي ۔ 
صلى الله عليه وسلم ‏ وأخذ يسأله عن الإسلام والإيمان والإحان والساعة وأشراطها ثم 
انطلق؛ فقسال الرسول ‏ صلى الله عليه وملم ‏ عقب ذلك: «فإنه جبریل أتاكم يعلمكم 
دینکما . 

وفي حديث آخر صحيح قال عليه الصلاة والسلام: ہما زال جبريل يوصيني 
با لحارحتی ظننت أنه سیورثہ٥‏ . 

ومن ذلك أيضًا قوله عليه الصلاة واللام: «إذا أحب الله تعالى العبد نادى جبریل: 
إن الله تعالی يحب فلانًا فاحبہ؛ فيحبه جبريل؛ فينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلاا 
فأحبوه» فيحبه أهل السماء؛ ثم يوضع له القبول في الأرض؟ . 
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۳٣‏ الرسالة والرسل ‏ العقيدة الإسلامية 


أوصاف ملك الوحي 

وصف القرآن المجيد ملك الوحى جبريل عليه السلام بأوصاف تليق بمهمته المقدسة» 
وتتناسب مع مكانته في اللا الأعلى» وتتضح هذه الأوصاف من خلال هذه النصوص 
القرآنية التالية : 

١‏ قال الله تعالى: ظوإذا u‏ ية كان آية الله أعلم بما ينل قَانُوا نما اٹ مقر بل 
بني . 

لقد مضى التشريع الإلهي على سنة الخ لحكمة بالغةء فالله تعالى ينسخ شريعة 
بشريعة» وينسخ حكمًا بحکم؛ فشريعة الإسلام نسخت ما سبقها من شرائع ولا يعبد الله 
تعالى الآن إلا بجا شرع في الرسالة الخاتمة . . 
ب ١‏ اکا القبلة في الصلاة إلى الكعبة المشرفة نسخ استقبال بيت المقدس» وتحريم ا حمر 
ĠA‏ قاطعًا نسخ إباحتها في صدر الإسلام» والصلوات الخمس ليلة الإسراء والمعراج 
نخت صلاة بالغداة وصلاة بالعشي قبل ذلك . . 

لکن المشركين يفترون الكذب ويصفون الرسول ‏ صلی الله عليه وسلم - بالسحر 
والكهانة والجنونء ویظنون أن التشريع من اختراع محمد ونسج خيالهء مع أن الحقيقة التي 
لا تقبل مراء هي أن القرآن نزل به جبريل عليه السلام منجمًا ومفرئًا على مدى ثلاث 
وعشرين سنة حتى يتجدد لقاء الرسول بالوحي ويستشعر المؤمنون صلة اللا الاعلی: 
ويستظهر الناس أحكام التشريع ويترقبون فصل الخطاب U‏ شجر بينهم . . 

- والقدس ‏ بسكون الدال وضمها ‏ الطهرء وإضافة الروح إلى القدس من إظافة 
الموصوف إلى صفته» كما يقال حاتم الجوادء وزيد العلم؛ وسعاد ا حمالء والمراد الروح 
القدس كما يراد حاتم الجواد» وزيد العالم» وسعاد الجميلة . . 

؟ - قال الله جل شأنه: فارسا ليها روح َمل لھا بغرا ويام ) . 

والمعنى أن الله تعالى أرسل إلى مريم البتول جبريل عليه السلام ليطمئن فژادھاء 
ريعلمها مسبقًا بجا اختصها الله به من الكرامة بولادة عيسى عليه السلام دون أن يمها بشر, 


. ٠١١-١١۰١ : التحل‎ )١( 


U)‏ مریم: ۱۷ ۔ 


حكتبة المعتدین الإسلامیة 


الرسالة وانرسل ‏ العقيدة الإسلامية لف 


فتمثل لها جبريل بشرًا سويًا لتأنس بحديثهء إذ لو رأته على صورته اللائكية لنالها 
الفزع الأكبر. . 

- والإضافة في قوله 9 روحنا» للتشريف كما هي في قوله تعالی فإ هذه ناقة الله ج217 
وقولہ ‏ وطهر بيتي للطائفين 4" وقوله ومن أظلم من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمہ 4 . 

فناقة صالح عليه السلام هي ناقة الله تشریثاء وليس المراد إثبات الملكية لأن النوق 
كلها والکائنات بأجمعها ملك لله تعالى» وهذا معلوم بالضرورة. 

والكعبة بيت الله تشريفًا خصت بهذا الوصف؛ ولس المراد UŻI‏ ملكية هذا الکان 
لله تعالى» لأن كل الأبتية واليوت ومن فيها لله جل جلاله. . 

والإضافة في قوله «ماجد talli‏ من هذا القيل؛ فالماجد مطهرة وهي ہیوت الله في 
الأرض يعمرها المؤمنون الصادقون ۔ l‏ 

وكل ما أضيف إلى الله إضافة تشريف لا يملكه البشر ولو على جهة الاستخلاف بل 
تتجرد الملكية فيه لله تعالیء فالمساجد والكعبة وناقة صالح لا يملكها بشر ولا تنتقل ملكيتها 
من شخص لآخرء بل هي ملك خالص لله رب العالمين. . 

- فجبريل عليه السلام روح لأنه مجرد عن المادة المعروفة لناء وقد جرى العرف 
اللغوي على إطلاق لفظ الروح على عالم ما وراء الطبيعة وما ليس من مادة العناصر. . 

كما أن إطلاق لفظ الروح على جبريل عليه اللام لما يترتب على عمله من حياة 
القلوب والعقول بوحي الله وإصلاح الأفراد والجماعات بشرائع calli‏ وفي هذا الإطار 
وصف القرآن الكريم بأنه روح في قوله تعالی: ل َكَذلك أوحينا إليك روحا من أمرِنا ما كنت 
تذري ما الكناب ولا الان ولکن ar‏ نورا نهدي به من ناء من عبّادنا ونك نهدي إلى صراطر 
نقمي ٢٢‏ . 

فجبريل عليه السلام هو روح القدس لأنه مطهر من الآثام والشھوات؛ فهو ملك 
مقرب وهو روح الله شرفه الله بحمل أمانة الوحي إلى المرسلين؛ JU‏ تعالى: «رفيع 
الدرجات ذو اعرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عبّاده لين ر بوم الاق ٥۹‏ . 

۳۔ قال الله تعالى: لوان تتزيل رب الال 059 نزّل به الروح الأمين 0 على قليك 
DK‏ من ارين 659 بلسان عرب مع ٩‏ . 


. ٥٢ احج‎ )٢( . 1٤ : هود‎ )١( 
۔‎ ٢٥٥ الشورى:‎ (f) . ١١۴ البقرة:‎ )( 
٩٩ الشعراء: ۱۹۲ ۔‎ )١( , 18 غافر:‎ (a) 
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kal‏ الرسالة والرسل 2 العقيدة الاسلامية 


إن القرآن هو وحي الله وکل به جبريل ليلقيه على سیدنا محمد ليقوم بتبليغه A‏ 
العالمين؛ وقد نزل باللسان العربي الواضح الحجة. الظاهر البرهان . 

ووصف جبريل عليه اللام هنا بأنه الروح الامین لأدائه أمانة التنزيل بلا زيادة أو 
نقص أو تحريف أو تبديل ۔ 

ووصف جبريل فيما سبق بالقدس وهنا بالأمين لیجمع المحسنين» فهو طاهر في ذاته 
مبرأ من الانس والإثم» وأمين فيما يمارسه من عمل وما يتحمله من رمالة . 

٤‏ - قال الله تعالى: sj)‏ ما ل ماحم وا ون © وما ينطق عن 
الْهَرَئ ت إن هر b ab OEM‏ القَُى ى ذو مرّة فاستوى ي 200 , 

والقم بالنجسوم التي ترجم الشياطين التي منعت من استراق السمع بعد بعشة سيدنا 
محمد صلی الله عليه وسلم ‏ » أو المراد بالتجم القدر المنزل من القرآن في كل مرة من 
مرات التتزيل . 

والمقم عليه تزكية رسول الله - صلی الله عليه وسلم - في عقله ومنطقہء وفي ذاته 
وملوكه وأنه مقيم على ا حق مستمسك به . 

وهذا الحق الذي يتحمل أمانته الرسول ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ هو وحي كريم جاء 
به إليه ملك له من القدرة والقوة ما يمكنه من أداء مهمتهء وهو ذو مرة أي منظر حسن 
بدیعء أو تأكيد لشدة القوة. 

- فقد وصف جبريل في هذا النص الكريم بالقوة والجمال» وهما صفتان ضروريتان 
للمهمة المنوطة به» فالقوة لحمل الرسالة وتوصيلها للرسول» والجمال لحسن اللقاء وجاذية 
میمت بجد سرت 

- قال الله تعالی: قزل نناک را A‏ ده ساد می حن 

OFT 

أي أنه إذا كان ليلة القدر نزل جبريل عليه السلام في كبكبة من الملائكة يسلمون على 
كل عبد قائم أو قاعد يذكر الله تعالى كما ورد بذلك الخبر. 

وسمي جبريل روحا لأنه من عالم الملا الأعلى وليس من عالم العناصر المادية» ولأن 
مهمته المقدسة تحيي موات الافراد والمجتمعات . 


"1 النجم:‎ Q) 


)٢(‏ القدر : 4 هم 


مكتبة المعتدین الإسلامية 


الرسالة والرسل B,‏ العقيدة الإسلامية fr‏ 


- قال الله تعالى: لفلا أقُسم بالْخْنّسٍ 62 الْجَرار الس دہ BA f‏ 
peal‏ إذا تقس هع إِنَّه قر رول کرم 09 ذي قرو عند ذي اعرش مكين DD‏ مطاع نم أن 09 وما 
صاحبكم بمجئون رتت وقد رآه بالأفى المبين © وما هو على WA‏ بضنين 69 وما هو بقول شیطانِ 
رم۷4٢‏ . 

هذا قىم من الله جل ثأنه بعظائم الکون وعجائب المخلوقات» فالكواكب والنجوم 
مسخرات بأمر الله تظهر للعیون وتختفي؛ وتسبح في مجراتها بنواميس محكمة» والليل 
يقبل بظلامه والفجر يشرق بضيائه . 

فمن خلق هذه الكونيات وأبدع تلك الآيات هو الذي أوحى آيات القرآن» وقام 
بالوحي ملك اصطفاه الله. وشرفهء بهي الطلعة حن الخلقة» له قوة تتناسب مع عظم 
الرسالة المنوطة به» وله مكانة رفیسعة ومنزلة سامية لدى المولى سبحانه وتعالىء وله سيادة 
على اللا الأعلى إذ هر المقدم في الملائكة» ومن هنا فقد اجتمعت له من الخغصائص 
والمؤهلات ما يجعله أميئًا فيما تحمله من بلاغ عن رب العزة تبارك وتقدس. . 

وكلمة انم بالفتح ظرف أي أن جبريل مطاع في الملائكة المقربين يصدرون عن أمره» 
ويرجعون إليه» وهناك قراءة بضم الفاء ESU‏ حرف عطف قصد به الشرقي في الوصف 
تقديرا لصفة الأمانة وبيانًا لفضلها. . 

وما يؤكد السيادة لجبريل في الا الأعلى قول رسول الله صلی الله عليه وسلم - في 
صحح مسلم: «إن الله تعالى إذا أحب عبدًا دعا جبريل فقال: إني أحب فلانًا فأحبه» فيحبه 
جبريل؛ ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب ĠO‏ فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع 
له القبول في الأرضء وإذا أبغض عبدًا دعا جبریل فيقول: إني أبغض فلانًا فأبغضه» فيبغضه 
جبريل ثم ينادي ذ في أهل السماء ء إن الله يبغض فلا فأبغضوه ثم توضع له البفضاء في 
الأرض» . 

ويختم النص الكريم من سورة التكوير بتزكية سيدنا محمد صلی الله عليه وسلم ۔ 
وتأکید رؤيته للك الوحي وثقنہ به وأمانته في التحمل والأداء عنه بلا أدنى اتهام أو بخل» 
فإن الفنين هو البخيلء وهناك قراءة بالظاء «بظنين» من الظنة وهي التهمة» فقد اجتمع 
للقرآن الشرف كله فهو وحي الله على لان ملك مقرب إلى نبي مكرم . . 


)١(‏ التكوير: ٠١‏ ۔ 
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الرسالة والرسل Ż.‏ العقيدة الإسلامية 


الضمان الڑٹھی للوحي 

بتدبر قلیل ندرك أن الملك أو الرئیس إذا بعث مندوبًا عنه لا بد أن يتحقق لدى المرسل 
إليهم شخصية هذا المبعوث حتى يحظى بالقبول . 

ورب الناس أقدر على ذلكء فهو يؤيد رسله بالمعجزات التي يقف أمامها العقل 
والجهد الإنانى عاجرا عن الإتيان بمثلها أو محاكاتها. ۔ 

ويمتنع عقلاً وشرعًا أن تقع المعجزة على أيدي المنبئين الكذابين» قال تعالی: 7 
حاجزين چ l ١ MAX‏ 

فلو أن محمدًا ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ ويقاس عليه كل نبي - افترى على الله شيئًا 
من الوحی بالزيادة أو النقص لعاجله الله بعقوبة صارمةء لا تبقى ولا تذر. . 

ومعنى قوله الأخذنا منه باليمين» لأخنناء بالبطش الشديد أو لسحبناه من بميته إلى 
حتفه بقطع الوتين الذي هو شريان بالقلب إذا قطع انتهت الحياة . 

وهذا على فرض التفول ببعض الرمالة فما بالك بمن يتقول الرسالة كلها؟! 

فوصول الوحي إلى الأنبياء محوط بضمان إلهي ينع التزيد على النص» ويحول دون 
التدخل الشيطاني ف في التبليغ . . 

قال سبحانہ: عام اب فل بر على iu‏ و إلا من ار من رول ئ سل من 
بين يديه ومن خلفه رصدا ® ليعلم أن فد بَلدُوا رسالات رهم وأحَاط بما دهم وأحصئ $ شيم 
عدذاي 29 , 

فهناك حرامة مشددة من الملائكة تتنزل مع ملك الوحي حتی يصل الوحي إلى الرسول 
محفوظا من تدخل الشياطين . 

فالله تعالى يصطفي جبريل ويطلعه على غيب الوحي ويكلفه ببلاغه إلى الني 
الصطفی من البشر» ویرسل معه حفظة من الملائكة حتى تتم عملية الإيحاء إلى النبي كاملة 
غير منقوصة . . 

- والضمیر في قوله الیعلے٥‏ عائد إلى الله تعالى أو إلى النبی أو إلى الشر؛ والمعنى 
ليعلم الله أي ليظهر علم الله بأن الوحي قد وصل إلى النبي مصونًا من التبدیل والتحريف. 


۲۸۔۲٢ الحاقة: 54 17 . (0) الجن:‎ )١( 


مكتبة المعتدین الإسلامیة 


الرسالة والرسل 2 الحقيدة الاسلامية ۲۷ 


وأمثال ذلك في القرآن كثير»ء كقوله تعالى: ف وما da‏ الفبلة لني كحت علها إلا عم من 

يع الرْسُول مش بقلب على عَقبيهع () . وقوله جل شأنه : 8 وليعْل الله الذين آمنوا وليعلمن 
ĦA‏ 

أو ليعلم النبي أن kai‏ وصل مصونًا تحفه الملائكة دون تدخل شيطاني فيؤمن 
Eż‏ باصطفاء الله له . 

أو ليعلم الناس أي المكذبون الذين أشارت إليهم الآيات قبل ذلك في سورة الجن بقوله 
ظ ومن بعص الله ره فإ له فار جهنم خالدين فيها أبدا 69 حى إذا اما يوعدون يعون من 
أضعف اصرا jil;‏ عددا ي (۳) l‏ 

فليعلم هؤلاء آن الله تعالی بحفظ وحه إلى أنيائه. . 

هذا وإذا كان الشيطان قد منع شرعًا من التمثل بالرسول ‏ صلی الله عليه وسلم - في 
الرؤيا كما جاء في صحيح الحديث «من رآني في انام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي . 

وإذا كان الرسول قد أخبر أن الشيطان لا يلقى عمر بن الخطاب في طريق واحدة 
فقال: LI‏ سلك عمر فجًا إلا وسلك الشيطان فجًا آخر؟ . 

فهل يتصور أن يوقم الشيطان في وحي الله إلى رسله؟! وهل يعقل أن يتمكن 
الشيطان من التلبيس على الأنبياء؟! . 

ومن الثابت في وقائع السيرة النبوية أنه بعد لقاء غار حراء بين الرسول وجبريل انقطع 
الوحي فترة من الزمن تشوق الرسول لمعاودة اللقاء؛ فتتبع رەوس شواهق الجبال» فكلما 
أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل فقال: يا محمد إنك رسول الله حقاء فيمكن لذلك 
جأشه وتقر عينه فیرجم: BB‏ طالت عليه فترة الوحي غدا ٹل ذلك, . 

وذات يوم رأى الرسول اللك في صورته الحقيقية. وقال ‏ كما في صحيح البخاري ۔: 
افبینما أنا أمشي إذ سمعت صونًا من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء 
جالس على كرسيه بين السماء والأرض فجئنت منه رعبًا فرجعت فقلت: زملوني زملوني 
فدثرونى فآنزل الله تعالى: یا أيُها fli‏ ص ُمْ Ib‏ ص U,‏ 86 ص ż UU;‏ ق 
je ji‏ فاهجر04) » . 


. ۱١ العتكبرت:‎ )( . ۱٤١ القرة:‎ )١( 
المدثر: 1م‎ (8) ٢٢-٠٢ : الى‎ )۳( 
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إيمان النبي بمصدر الوحي إليه 

آثبت الله تعالی للنبي - صلی الله عليه وسلم - الإيمان بأركان الدين وأصوله وحقائق 
الوحي الکبری؛ كما أثبته للمؤمنين؛ فقال: «آمن الرْسول ما أن یه من رنه والمؤمنون كل 
qal‏ بالله وملائکتہ وگه ورسله لا فرق ) بين أحد من رُمله IU‏ معنا tab,‏ عُفَرَانك ردنا Dj‏ 
صر . 

فیقین النبي ای نبي ۔ بمصدر الوحي إلی ليه ثابت وواقم؛ وتصحبه بینات ودلائل» تؤكد 
في قلب النبي وعقله اتصاله ML‏ الأعلى واصطفاءة من رب العالمين. . 

ولقد رأيت فكرة نفية للإمام الرازي في تفيرهء تجعل وصول كلام الله تعالى إلى 
للك ثم إلى الرنيول کم إلى الا قا مان سورد Leli‏ الم يتين مخ فقول : 

إن الرسول إذا سمع (كلام الله تعالی) من الملك كيف يعرف أن ذلك المبلغ ملك 
معصوم لا شيطان مضل؟! . 

والحق أنه لا يمكنه القطع بذلك إلا بناء على معجزة JU‏ على أن ذلك المبلغ ملك 
معصوم لا شيطان خبيث . 

وعلى هذا التقدير فالوحي من الله تعالى لا يتم إلا بثلاث مراتب في ظهور المعجزات: 

المرتبة الأرلى: أن الملك إذا سمع ذلك الكلام من الله تعالى فلا بد له من معجزة تدل 
على أن ذلك الكلام كلام الله تعالى. 

المرتبة الثانية: أن ذلك الملك إذا وصل إلى الرسول فلا بد له أيضًا من معجزة. 

المرتبة الثالثة: أن ذلك الرسول إذا أوصله إلى الأمة فلا بد له أيضًا من معجزة. 

فشبت أن التكليف لا يتوجه على الخلق إلا بعد وقوع ثلاث سرانب في 
المعجزات اه . 

- وبالنبة للمرتبة الأولى فإن المألة فوق التصور البشري ولا نستطيع الخوض في 
شكل المعجزة التي تربط الملك بالله تعالى» وبالكبة للمرتبة الثالثة فهي محل بحث كبيرء 
ولها من الوضوح والظهور ما لا یخفیء فإن الأمة تتعرف على نبيها من خلال المعجزة» 
فتوقن بمصدر الوحي إلیە: وما من نبي إلا وقدم برهان نبوته إلى أمته. . 


. ۲۸۵ القرة:‎ )١( 
التفير الكبير (ج ۲۷ ص 184) ط دار إحياء التراث العربى - بيروت.‎ (0 


مكتبة المعتدین الإملامیة 


الرسالة والرسل 2 العقّيدة الإسلامية ۳ 


تبقى معنا المرتبة الثانية وهي يقين البي بمصدر الوحي إليه؛ وحاجته إلى معجزة تدل 
على أن الله اصطفاهء وهذا واضح جلي في تلقي موسی عليه السلام لوحي ربه قي الوادي 
القدس حينما انقلبت عصاه حية تسعى وأخرج يده بيضاء من غير سو قال تعالی : وما 
تلك B‏ يا موسي 9 فال هي عماي نرکا عليها وش بها b‏ ولي فيها مرب أخرئ ھا 
فال ألفها يا مُوسَئ UU GD‏ فإذًا هي Fir‏ فال خُذها ولا تخف bia‏ سبرتها الأولئ 0 
واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سُوء آية أخرئ ر فريك من A A QEK‏ 

ونسوق نموذجًا آخر لكيفية تيقن الني بمصدر الوحي إليه من حياة سيدنا محمد - صلی 
الله عليه وسلم - 

أولا: كان محمد صلى الله عليه وسلم ‏ يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العددء 
ويخلو في هذا المكان يتأمل في ملكوت الموات والأرض» ويطعم من جاءه من المساكين 
وعابري السبيل. . 

الأمر الذي يجعل النفس أكثر إشرائاء وأقرب إلى الفيض الإلهي . . 

ĠAN għ بت في صحيح مسلم أن الرسول - صلی الله عليه وسلم  قال:‎ : GU 
. حجر بمكة کان یسلّم علي قبل أن أبعث» إني لأعرفه الآن»‎ 

ويروي ابن إسحق: أن رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ حين أراده الله بكرامته 
وابتدأه بالنبوة كان إذا حرج لحاجته (1) أبعد حتى PI LA‏ عنه البيوت» ويفضي إلى شعاب 
مكة وبطون أوديتها. . 

فلا يمر رسول الله صلی الله عليه وسلم ۔ بحجر ولا شجر إلا قال: السلام عليك 
يا رسول الله فيلتفت رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ حوله وعن بيه وثماله وخلفه 
فلا يرى إلا الشجر والحجارة. 

فمكث رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ كذلك يرى ويمع ما شاء الله أن 
یکٹ؛ ثم جاءه جبريل عليه السلام بما جاءه من كرامة الله؛ وهو بحراء في شهر 
رمضان, Da.‏ , 

ويمكن فهم تسليم ا حجر والشجر كما نفهم سائر خوارق العادات؛ فهي فعل الله 


تعالى الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء: فهي غير مآلوفة للبشر 


. طہ : ۳-۱۷ . (۲) قفاء الحاجة‎ )١( 
تنقطع عنه اليوت ویعد عنها.‎ (T) 
. )۲٦٢ص‎ ١ج( الروض الالف‎ )٤( 
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٠‏ الرسالة والرسل ۓ العقيدة الإسلامية 


أو أن هذا التسليم مجاز عن أصوات ملائكة تناجي الرسول دون أن يراهم. فيظن 
الأصوات صادرة عما حوله من حجر أو شجر۔ 

وعلى كل فالمقصود هو التھیۓة الفية والروحية لتحمل الرمالة وتلقي الوحي عن 
طريق الإرهاص الشخصي . 

ثالنًا: یل Ab‏ الوحي بستة أشهر مكث ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ لا يرى رؤيا إلا 
تحققت كما رآها. 

وفى ذلك ما يمهد لربط النبى SUL‏ الأعلى» ويقوي يقينه برعاية الله له وكفالته إياه. 

رابمًا: عندما فجأ الوحي محمد - صلی الله عليه وسلم ‏ اول مرة وهو في غار حراء 
ورجع إلى زوجه خديجة» وقصّ عليها ما حدث: أفضى إليها بمكنون سره وقال: لقد 
خشيت على نفي . 

هنا بدأت هذه اليدة الحكيمة تلك أكثر من طريق كى تستوثق مما حدث: 

١‏ - بحثت عن السلوك الشخصی لسيدنا محمد وعلاقاته الاجتماعية؛ فرأتها على 
المستوى الرفيع » فقالت: أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا. . 

والله إنك لتصل الرحمء وتصدق ا حدیث؛ وتحمل الكل وتكسب العدوم؛ وتقري 
الضيف» وتعين على نوائب الحق 2 . 

۲۔ قامت بتجربة عملية.. فتروي كتب السيرة أنها قالت لرسول الله صلی الله 
عليه وسلم ‏ : أي ابن عم أتستطيع أن تخبرني بصاحبك هذا الذي يأتيك إذا جاءك؟! 
قال : «نعم» .قالت: فإذا جاء فأخبرني به . 

فجاءه جبريل عليه السلام كما كان یصنع؛ فقال رسول الله - صلی الله عليه وسلم - 
لخديجة: L)‏ خدیجة هذا جبريل قد جاءني» . قالت: قم يا ابن عمء فاجلس على فخذي 
الیسری؛ فقام رسول الله» فجلس عليها. قالت: هل تراه؟ قال: «نعم» . قالت: فتحول 
فاجلس على فخذي اليمنى. فتحول رسول الله فجلس على فخذها الیمنی. فقالت: هل 
تراه؟ قال: «نعم». قالت: فتحول فاجلس في حجري. فتحول رسول الله فجلس في 
حجرها. قالت: هل تراه؟! قال: انعما . فتحسرت وألقت خمارها ورسول الله ۔ صلی 
الله عليه وسلم ‏ جالس في حجرهاء ثم قالت له: هل تراه؟ قال: «لا» . قالت: يا ابن 
عمء اثبت وأبشرء فوالله إنه لملك» وما هو بشيطان. 


)١(‏ راجم حدیث بدء الوحي في صحيح البخاري (ج 4 ويجور فتح التاء في تكب وضمها. 
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۳۔ أخذت اليدة خديجة تائل أهل الخبرة» فذهبت إلى ابن عمها ورقة بن نوفل» 
وكان امرءًا تنصر في الجاهلية» وعلى علم بأخبار آهل الكتاب. 

وتحدثت خدیجة مع ورقة في شأن محمد صلی الله عليه وسلم ‏ وما لقي في 
الغار» والتفى ورقة يدنا محمد وسمع منه خر ما رأی؛ فوصل إلى نتيجة حاسمة ألقى 
بها فی سمع الزمان: (والذي نفسي بيده إنك لنبي هذه الأمةء ولقد جاءك الناموس الأكبر 
الذي جاء موسى) . 

وتضيف بعض الروايات أن السيدة خديجة ركبت إلى بحيرى الراهب؛ JIL‏ عن 
جبریل؛ فقال: قدوس ٠‏ . قدوس. . يا سيدة ناء قریش A‏ لك بهذا الامم؟! 

قالت: بعلي وابن عمى محمد أخبرني أنه يأتيه . 

فقال: قدوس.. قدوس. . ما علم به إلا نبي مقرب فإنه السفير بين الله وبين 
أنبيائه » وإن الشيطان لا يجترئ أن يتمثل بهء ولا أن يتسمى باسمه. 

ا وو wa‏ ا و یت عنده علم من الكتاب» فأرسلت إليه 


فقال : قدوس va‏ قدوس» A‏ لهذه البلاد أن يذكر فيها جبريل يا سيدة 
غ fe‏ 


نساء قريش؟ 
فأخبرته ا يقول النبي - صلی الله عله وسلم ‏ . فقال لها عداس مثل ما قاله 
الراهب . . 


فكان مما زادها الله تعالى به Ġie‏ ويقًا ‏ . 

خاممًا: بعد اللقاء الفريد في غار حراء بين الرسول وجبريل» انقطع الوحي فترة من 
الزمن تشوق الرسول خلالھا لمعاودة اللقاء؛ فتتبع رءوس شواهق الجبال» فكلما أوفى بذروة 
جبل تبدى له جبريل فقال: يا محمد» إنك رسول الله حقا. . 

فيسكن لذلك جاشہ: وتقرٌ عينه فيسرجع» فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا كمثل 
ذلك. 

وذات يوم رأى الرسول الملك في صورته ا حقیقیةء ففي صحيح البخاري عن جابر بن 
عبد الله قال: سمعت النبي ‏ صلی الله عليه وسلم ۔ وهو يحدث عن فترة الوحي؛ فقال 
فی حديثه : «فبينما أنا أمشي إذ سمعت صونًا من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي 
jib‏ بحراء جالس على كرسيه بین السماء والأرض فجئثت منه رعبًا فرجعت فقلت: 


)١(‏ الروض الائف (ج١‏ ص )۲۱٢‏ ۔ 
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زملوني زملونيء فدثرونی فائزل الله تعالی: یا أا لسر م فم فأنذر رت رك کب 
يك g‏ ری والرجر فاهجري 2200 . 

وبھذا یحصل الترقي في الاستعداد؛ ويثبت العزم على تبليغ الدعوة» وهكذا يتوالى 
التأكيد تلو التأكيد. . 

فيقين النبي - أي نبي - بمصدر الوحي إليه ثابت وواقعء وتصحبه بيّنات من الأمر 
ودلائل» » تؤكد في قلب النبي وعقله اتصاله باللا الأعلى واصطفاءه من رب العالمين. . 

وقد أثبت الله تعالى لبي هذا الإيمان كما أثبته لللمؤمنینء فقال: ©آمن الرَسُول ku‏ 
أنزل إِليّه من ربه والمؤمُون جو یڈ 


-١ الدٹر:‎ )١( 
. ۲۸۵ البقرة:‎ )٢( 
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قصه الغرانيق 

ذكر بعض المفرين وأهل السير قصة الٰغرائیق؛ وساقوا لها روایات متعددة» وهي لو 
أخذت على ظاهرها تكون قادحة في مبدأ الضمان الإلهي للوحيء وقد تلقي ظلالاً على 
ضرورة يقين الأنبياء بالاصطفاء» وضرورة ثبوت العصمة لهم في مجال البليغ عن الله 
تعالى. . 

والغرانيق مراد بها الأصنام» وهي في الأصل نوع من الطير طويل العنق؛ يشبه به في 
ا حمال . 

من هذه الروايات ما سيق عن محمد بن کعب القرظي ومحمد بن أنيس EVU‏ جلس 
رسول الله ۔ صلی الله عليه وسلم - في ناد من أندية قريش کشیر أهلهء فتمنى يسومثل ألا 
يأتيه من الله شيء فيتفروا عنه. فأنزل الله عليه: pad‏ إذا هر ( ما صل ماج کم ونا 
غوئ» )0 . فقرأها رسول الله صلی الله عليه وسلم ۔ حتى بلغ eh)‏ اللأت والعرّ 
© ومناة IB‏ الأخْرَئ4 iF‏ ألقى عليه الشيطان كلمتين: (تلك الغرانيق العلى» منها 
الشفاعة ترتجی). فتكلم بهاء ثم مضى فقرأ السورة كلها فسجد في آخر السورة»ء وسجد 
تم ورفع الولید ب بن المغيرة ترابًا إلى جبهته فسجد tale‏ وکان شیخًا NS‏ 

على اللسجود. 

a‏ ھا تكلم به وقالوا: قد عرفنا أن الله يحيي ويميت؛ وهو الذي يخلق ويرزق» 
ولكن آلهتنا هذه تشفع لنا عنده» إذ جعلت لها نصيبًا فنحن معك. فلما أمسى أتاه جبريل 
عليه السلام فعرض عليه السورة» فلما بلغ الكلمتين اللتین ألقى الشيطان عليه قال: ما 

فقال رسول الله - صلی الله عليه وسلم - : «افتريت على اللہ وقلت على الله ما لم 
يقل؟! » فأوحى الله إليه : ل وإن كادوا عونك عن الذي Ez‏ إليكَ ري bb‏ عر 4 إلى 
قولہ: <تُم لا تج لك علا نصير) 4 ١‏ , 

فما زال مغمومًا مهمومًا حتى نزلت علیہ: وما رسلا من بلك من رُسُول ولا نبي إلا إذا 
ES‏ الا في انی ف الله ما يلقي لان يكم الله ان وال علي حكيم م 240 
)١(‏ اللجم: (T) . ۲-١‏ النجم: ۱۹۔٢٠‏ 
(۳) الإسراء: VALV‏ ۔ و دہ 
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قمع من كان من ا مھاجرین بأرض الحبشة أن أهل مكة قد أسلموا كلهم فرجعوا إلى 
عشائرهم » وقالوا: هم أحب إلینا۔ 

فوجدوا القوم قد ارتكوا حين نخ الله ما ألقى الشيطان؟. 
تأويلات فاسدة: 

وقد أجهد المفسرون أنفسهم في تأويل هذه الروايات» إذ وضعوها في مقابلة العصمة 
للرسول على مستوى واحد» وأخذوا يوفقون بينهما. . من هذه التأويلات: 

١‏ - إن النبي ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ كان كما أمره ربه يرتل القرآن ترتيلاً ويفصل 
الآي تفصيلاً في قراءته» فيمكن ترصد الشيطان لتلك السکتات؛ ودسُه فيها ما اختلقه من 
تلك الكلمات» محاكيًا نغمة النبي ‏ صلی الله عليه وسلم - بحيث يسمعه من دنا إليه من 
الکفارء فظنوها من قول النبي - صلی الله عليه وسلم ‏ وأشاعوها. 

ولم يقدح ذلك عند المسلمين لحفظ السورة قبل ذلك على ما أنزلها الله وتحققهم من 
حال A‏ صلی الله عليه وسلم - في ذم الأوثان وعييها ما عرف عنه. . فيكون ما روي 
من حزن النبي ‏ صلی الله عليه وسلم - مرجعه لهذه الإشاعة والشبهة وسبب الفتنة. 

۲ - قال بعضهم: إن «في» بمعنى اعندہ ؛ أي ألقى الشيطان في قلوب الكفار عند 
تلارة البي ۔ صلی الله عليه وسلم - ؛ كقوله عز وجل: (إ ولبٹت فين 4 ٩‏ أي عندنا. 

فالامنية بمعنى التلاوة كما قال تعالى: b‏ زمنهم B gal‏ لا b jal‏ الكتاب إلا i gad‏ أي 
قراءة» لأن الأمي لا يعلم الكتاب من الصحف. وإنما يعلمه قراءة. وكما قال حسان بن 
ثابت: 

تمنى كتاب الله أول ليلة وآخرها لاقى حمام ا مقادر 

فالمشركون هم الذين توهموا أن النبى قال هاتين الكلمتين. . 

۳ - ذهب آخرون إلى أن المتكلم بذلك بعض شياطين الإنس وهم الكفارء فإنه عليه 
الصلاة والسلام ما انتھی في قراءة هذه السورة إلى هذا الموضع وذكر أسماء آلهتهمء و 
علموا من عادته أنه يسيبهاء فقال بعض من حضر: تلك الغرانيق العلى. . فاشتبه الأمر 
على القوم لكثرة لغط القوم وكثرة صياحهم؛ وطلبهم تغليطه وإنخضاء قراءته» ولعل ذلك 
كان في صلاته عليه الصلاة والسلام» لأنهم كانوا يقربون منه فی حال الصلاة ويسمعون 
قراءته ويلغون فيها. 1 


. ۷۸ البقرة:‎ )١( . ۱۸ الشعراء:‎ )١( 
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فتوهّم القوم أنه من قراءة الرسول ‏ صلی الله عليه وسلم - ٭ ثم أضاف الله تعالى 
ذلك إلى الشیطانء لأنه بوسوسته يحصل أولاء ولأنه مبحانه جعل ذلك ا حکلم في نفه 
شيطانًا . 

+ هناك تأويل أكثر قِحًا وهو أن الرسول ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ تكلم بهذه 
الألفاظ مسهؤكء أو ضرا أو اختيار. . 

فعلی الاول يقول قتادة ومقاتل: إن الرسول كان يصلى عند المقام فعس وجرى على 
لانه هاتان الكلمتان. .!! l‏ 

وقال قوم: إن الشيطان أجبر البي - صلی الله عليه وسلم - أن يتكلم بهذا He.‏ 

ويروى عن ابن عباس أن شيطانًا يقال له الأبيض آتی النبى L‏ صلی الله عليه وسلم - 
على صورة جبریلء وألقى عليه هذه الکلمةء أو أن النبي عليه الصلاة والسلام لشدة حرصه 
على إيمان قومه أدخل هذه الكلمة من عند نفه ثم رجع عنها. . ويذهب الزمخشري إلى 
أن الرسول سبق لسائه على سيل السهر والغلط 29 , 

وهذه التأويلات وغيرها لا تغني من الحق شيِئًاء ومهما أكثر الناس من تصريف القول 
فيها فهي حرث في البحر» والتسليم بها قدح في البوة ونيل من الوحي وافتراء على 
الرسول: . 
مع المحقفين؛ 

ونحن نرفض الروایة من أصلهاء ولا نرقى بها إلى درجة معارضة المقطوع به» ولو 
شاء ربك U‏ رواها أحد ولا سطرھا۔ 

وحجتنا في ذلك مع المحققين من أهل العلم ما يلي : 

أولا: الاهتمام بالرواية ومحاولة التوفيق بين المتعارضين إنما يكون إذا تاوت الادلة 
واتفقت في درجة الاحتجاج بها. 

وعصمة الائبیاء في نطاق التبليغ عن الله تعالى من صميم العقيدة وجزٹھا الذي لا 
ينفك» وثبوتها بالعقل والنقل؛ وتظاهرت الآيات على إثابتها. . 

قال الله تعالى : فا یا يها الرْسٰول بلغ ما أنزل BIL‏ من ربك وإن لم نفعل فما فت URL,‏ 250 , 


)١(‏ راجع هذه التأويلات وغيرها في نفير الطبري (ج ١7‏ ص ١۱۸)ء‏ وتفير الزمخشري (ج ۳ ص۱۹)؛ 
وتفسير القرطبي (ج ١‏ ص ۸۱)ء وتفير ابن كثير (ج ا ص ۲۲۹) » وتضیر الراري (ج ۲۳ ص (o:‏ 
)٢(‏ الائد:: 1۷ ۔ 
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فكتمان الوحى أو الزيادة عليه معارضة لهذا الأمر الإلهي الصریح؛ وانحراف عن الرسالة 
التى نيطت بهذا الإنسان المصطفى» وقرد على طاعة الله . 
- وكل ذلك يستحيل في حق الایاء. 

وقال سبحانه: b‏ وإن کادوا نك عن الذي أوحيا إِليك لتفترِي عَلینا غيْرَه وإذا لأتْحْدُوك 
خيلا ص تولا أن تاك نفد A as‏ نهم ينا فيلا وہ إذالأذقاك ضغف aj GAL‏ 
م لا نجد لك kima bie‏ ۱۷ , 

فالآية تتحدث عن نعمة الله تعالى وفضله على نيه - صلی الله عليه وسلم - حيث 
عصمے العصمة الكاملةء وثته التثبيت كله رغم محاولاتهم إغراء الرمول بالتخلي عن 
رسالته مقابل الملك عليهم أو اليادة» رورغم شدة اليأماء والضراء التي ألحقوها بالرسول 
والمىلمين. . 

ولولا حرف امتناع لوجودء أي امتنع الركون إليهم لوجود الثبيت الإلهي. . 

ثم نلاحظ أن في الآية Mag‏ ووعيدًا لأدنى انحراف عن الرمالة» وا یل إلى أهواء 
الشرکین , . 

وقال جل شانه في سورة النجم نفسها: < وما ينطق عن الى © إن هو إلا وحي يوحي 
ص ub‏ شدي Dil‏ ذر مرة فاستوئ رت għas‏ الأعلى ي ٩‏ , 

فغريب أمر هؤلاء المفتونين بروایة الغرانيق» لقد كان يكفي مطالعة صدر سورة النجم 
لنرفض كل ما يتعارض معها .. !! 

فالرسول ‏ صلی الله عليه وسلم ۔ لا يصدر في فعله ولا قوله التشريعي عن هوى 
النفس. وإنما يتعاهده الوحي دائمّاء ويتنزل عليه الملك الروحاني بما له من قوة وفطنة 


رو موچ 

وبالتالي لن يستطيع شيطان من الإنس أو الجن أن يفتنه في التقول على اللهء أو يزيد 
فيما أنزل الله» ار ينحرف عن وحي الله. . إن ليس له سلْطان على الین آسُوا على رهم 
ينوكَلُونَ ® نما ae‏ على الذین fija‏ والذين هم به ġa $ jin‏ , 

وقصة الغرائیق ليس لها من الصحة ما يعارض القطعي من العصمة حتى نكلف أنفنا 
محاولة التوفيق. . 

وما ذكره الإمام ابن حجر في VIS‏ : (إن القصة رويت بثلاثة آسانید على شرط 


. ۷-۳ ip )5( الإسراء: ۷۳۔ ۷۵ ۔‎ )١( 
. )۴۳۳ فتح الباري (ج۸ ص‎ )٤( . ٠١١-۹۹ التحل:‎ )۴( 
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الصحیحء وهي مراسيل يحتج بمثلها من يحتج بالمرسل؛ وكذا من لا يحتج به لاعتضاد 
بعضها ببعض) . 

فلا يزيد الأمر FEŻ‏ فلا تزال أدنى مرتبة من ثبوت العصمة للأنياء . 

وقضية الاحتجاج بالمرسل أو عدم الاحتجاج به لا علاقة لها بمجال العقيدة» وإذا كان 
من المقرر أن أحاديث الآحاد المرفوعة المتصلة لا تعارض القطعى المتواتر فكيف بالمراسيل؟ !! 

وكيف بها إذا ناقفت المقطوع به نقلاً وعقلاً ؟ !! l‏ 

ثانيًا: إن جمهرة كبيرة من العلماء الثقات طعنوا طعونًا قوية فى هذه الروايات» ومالوا 
بها إلى أنها من وضع الزنادقة وأعداء الدين» وأنها قائمة على التلفيق في الإسناد والكذب 
في المتن. . 

قال القاضي عياض في كتاب الشفا ٢‏ : (فيكفيك أن هذا حديث لم يخرّجه أحد من 
أهل الصحةء ولا رواه ثقةٌ بسند صححيح سليم متصل» وإفا أولع به وبمثله للفسرون 
والمؤرخون المولعون بكل غریب؛: المتلقفون من الصحف كل صحيح وسقیم: . 

وصدق القاضي بكر بن العلاء الالكي حيث قال: لقد بلي الناس ببعض أهل الأهواء 
والتفيرء وتعلق بذلك الملحدون مع ضعف نقك واضطراب رواياته وانقطاع إسناده 
واختلاف كلماته. 

ثم قال: ومن حكيت هذه الحكاية عنه من المفرين والتابعین لم يسندها أحد منهم ولا 
رفعها إلى صاحب» وأكثر الطرق عنهم فيها ضعيفة واهية» والمرفوع فيه حديث شعبة» عن 
أبى بشر؛ عن سعيد بن جبیر؛ عن ابن عباس قال فيما آحسب؛ والشك في الحديث أن 
النبي - صلی الله عليه وسلم ‏ كان بمكة وذكر القصة. . قال أبو بكر البزار: هذا الحديث لا 
نعلمه يروى عن النبي مين بإسناد متصل يجوز ذكره إلا هذاء ولم يسنده عن شعبة إلا 
أمية بن خالد؛ وغيره يرسله عن سعيد بن جبير. . وإنما يعرف عن الكلبي عن أبي صالح 
عن ابن عباس. 

فقد بين لك أبو بكر رحمه الله أنه لا يعرف عن طريق تجوز ذكره سوی هذاء وفيه 
من الضعف ما G‏ عليه مع وقوع الشك فيه الذي ذكرناهء الذي لا يوثق به ولا حقيقة 
Ana‏ . 

وأما حديث الكلبى فمما لا يجوز الرواية عنه ولا ذكره لقوة ضعفه وكذبه كما أشار 
إليه البزار رل 


)١(‏ الشفا بتعريف حقوق ااصطفی ح٢‏ ص١۱۲‏ ط دار الكتب العلمية بيروت. 
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وساق الإمام الرازي ‏ : أنه روي عن محمد بن إسحق بن خزیة أنه سكل عن هذه 
القصةء فقال هذا من وضع الزنادقةء وصنف فيه كتايًا. 

وقال الإمام آبو بكر أحمد بن ا حسین البيهقي: هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل» 
ثم أخذ يتكلم في أن رواة هذه القصة مطعون فيهم»". 

وقال الإمام ابن كثير ٢‏ : قد ذكر كثير من الفسرین ها هنا قصة الغرائيق » وما كان 
من رجوع كثير من المهاجرين إلى أرض الحبشة UB‏ منهم أن مشركي قريش قد أملموا. . 
ولكنها من طرق كلها مرملة» ولم أرها مسندة من وجه صحييح». 

وقال العلامة الكرمانى " : وما قيل كان ذلك ببب ما ألقى الشيطان فی أثناء قراءة 
الرسول ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ : ( تلك الغرانيق العلاء منها الشفاعة ترتجی) فلا صحة 
له Àz‏ وعقلا», 

EJ‏ : إن الرواية التي سقناها في مفتتح هذه الدراسة عن قصة الغرائيق لو تأملناها 
قليلاً نجد بها مآخذ كثيرة - غيرما يتعارض مع العصمة ‏ منها: 

أ قولهم: (جلس رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ في ناد من أندبة قریش كثير 
أهله ..), 

والواقع التاريخي یئ أنه في هذا الوقت ما كان الرسول ‏ صلی الله عليه وسلم - 
والمسلمون يجهرون بالقرآن المجيد في جوف الکعبة؛ أو في أندية قريشء» وإنما كانوا 
يتخافتون بصلاتھم؛ وقد هاجر بعض السلمین إلى أرض الحبشة فرارا بدينهم . . 

ب - قولهم : (فتمنى يومئذ ألا يأنيه من الله شيء فینفروا عنه) . 

يقصدون به أن الرسول ‏ صلی الله عليه وسلم ۔ تمنى مهادنة الشرکین في عقائدهم 
وتأليفهم على ما هم عليه من ضلال. 

فأي منطق هذا؟ !. 

إن الرسالة الأولى والأساسية للنبي ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ هي الدعوة إلى الله 
وحدهء وإخلاص العبادة له سبحانه» وقد طلب منهم منذ بدء الدعوة (قولوا لا إله إلا الله 
تفلسر 0 

فهل هذه القضية تحتمل المواربة أو التأجيل أو التنازل ؟! . 

وإلام يدعوهم وعلام يتألفهم إذا نحينا جانب التوحيد؟! . 


. )٠٥ التفير الکیر (ج۲۳ ص‎ )١( 
. )۲۲۹ ص‎ fa) القرآن العظيم‎ L-5 )( 
. )۱١١ص صحيح البخاري شرح الكرماني (ج۱۸‎ )۳( 
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ج - قولهم : (ورفع الوليد ب بن المغيرة ترابًا إلى جبهته فجد عليه ..). 

هذا يخالف ما ثبت في الصحيح أن أمية بن خلف هو الذي فعل ذلك . 

والقصة كما رواها البخاري فى صحيحه خالية LU‏ من زيادة إلقاء الشيطان. . 

ونص الرواية : عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سجد qg‏ صلی الله عليه 
وسلم ‏ بالنجم: وسجد معه السلمون والمشركون والجن والونس. 

وفي رواية أخرى: أول سورة أنزلت فيها سجدة «والنجمة قال: فجد رسول الله ب 
صلی الله عليه وسلم ‏ ومجد من خلفه إلا رجلا رأيته أخذ كفا من تراب فجد عليه 
فرآيته بعد ذلك تل كافرا وهو أمية بن خلف». 

ولعل سجود المشركين من التأثير الياني المعجز للقرآن العظیم؛ فهم كانوا يتسمعون 
للقرآنء ويتحاورون حول حقيقته» ويحاولون إدراك مغزى هذا الوحي كما قال جل شأنه: 
عم ساون © عن pl‏ الذي مم فيفر 290 . 

وقد قال قائلهم ": والله إن لقوله الذي يقوله حلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإنه شمر 
أعلاه» مغدق اسفلهء وإنه ليعلو ولا يعلى ء وإنه and‏ ما تحته . 

رابعًا: إن الآية الكريمة في سورة الحج ‏ التي جعلوا سبب نزولها قصة الغرانيق - لها 
من الیاق الموضوعي والمعنى الواضح ما بیاعد بينها وبين هذه القصة المزعومة . 

يقول الله تعالى: ف( وما رن من فبللك من رُسُول ولا نبي إلأ ذا GAS‏ الشيطان في ميته 
فيس اللہ ما lu‏ عليم حكيم م 7 . 

هذه الآية سبقها بأكثر من عشر آيات قوله تعالی: < أذن للذین يقاتلون pġ‏ ظُلمُوا ون الله 
على نصرهم لقدير» )8( . 

وهي أول آية نزلت في القتال بعد مرحلة طويلة من ضط النفس وتحمل الأذى. . 

ثم ألمحت الآيات إلى وعد الله تعالى بالنصر لمن يتسحمل أمانة التكليف الإلهي ويقرد 
الحياة بمنهج الله . . قال تعالى: < وص الله من ينصرة إن الله لقوي عَرِيرٌ م 200 . 

ثم ساقت الآيات عبرة القرون الأولى وما فعله الله بالقرى الظالمة. 

قال سبحانه : ملت للکافرین تم أخذتهم SI‏ کان نكير 4 ) , 


٤-١ البا:‎ )۱( 

. )٤۹۹ص‎ ١ج( اليرة التبوية لابن كثيرء تحقیق الدكتور مصطفى عبد الواحد‎ )٢( 
. ۴۹ الحج:‎ )٤( . ۵۲ الحج:‎ )۳( 

٤ : الج‎ )( it الحج:‎ )۵( 
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وتؤكد الآيات أن مشركي قريش على شاكلة من سبقهم من المكذبين» وشأن الرسول - 
صلی الله عليه وسلم ‏ أن ينذرهم ويوضح لهم العاقبة التي تنتظر الناس» إن IG‏ فخير 
.إن شرا فشر . L‏ پچ ہہ 

ال جل شاہ: فياه نا نان نم مين فين وا ومو الات نهم 
ةرذق کرم ت GA ġia‏ اجيم 40 . 

ثم تأني آياتنا في هذا الياق الموضوعي لتضع ا لح-قیقة الكاملة أمام الرسول ۔ صلی 
لله عليه وسلم - . 

فهو ليس بدعًا من الرسل» وكل نبي كان حريصًا على هداية قومه» يشق عليه 
لشي ويحزنه إعراضهم› ویود أن لو استقاموا على الطريقة . 

هذه أمنية كل رسول ونبي . 

وقد أثبت الله تعالی هذا العنى لسیدتا محمد - صلی الله عليه وسلم - في أكثر من 
ih‏ فقال: « لقد جاءكم رول من أنفسكُمْ عَزِیز عليه ما e‏ حريص عَلَيْكُم بالمؤمين Ue;‏ 
حم . 

وقال جل شأنه: : عك باخع قك على آثارهم إن لم يَسُرا بهذا qa‏ ) , 

وقال سبحانه: فلا تذهب نفك عَلَيهِمْ حسرات إن الله عليم بما يَصتَعُونَ ي 4) , 

ولکن illi‏ لا تخلو من عقبات 5 

وشياطين الإنس وا جن يقفون بالمرصاد لكل دعوة حق. . بلقون الشبهء ويشيرون 
KUN)‏ اويفدونٍ في الأرضء, كما قال جل شأنه: ( وكذلك La‏ لكل نبي عدوا شياطين الإنس 
ġdi,‏ يوحي بعضهم JAN d‏ زرف القؤل غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرھم وما يفترون ki‏ 

ويظل المؤمنون الصادقون في جهاد وبلاء وتمحيص حتی għ‏ وعد الله ويتحقق نصر 
لدين وا ملةء وتصبح كلمة الله هي العليا. . 

وهنا تتخاذل الشياطين» وتزول مكائدهم وتطھر الأرض من رجسهم فخ الله نا 
قي الشيّطان ثم يحكم الله آياته الله عليم حكيم 4 AI‏ 

وتلك سنة جارية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. . عبر عنها القرآن في أكثر من 
ية مثل قوله سبحانه : «يرِيدون ليُطفئوا نور الله بأفراههم واللّه متم وره ولو كره الكافرُونة ۷(4 , 


١)الحج: 01-4٩‏ . () التوبة: ۱۲۸ . (۳) الكهف: ٦‏ . 
.) قاطر: ۸ . )0( الأتعام: 1١۲‏ . 
)الحج: ٥۲‏ . (۷) الصف: ۸ . 
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النبوۃ والرسالة 
6 حاجة البشرإلى الرسالات. 
٠‏ تعريف النبي ۔ 
«النبي واٹرسول۔ 
« التفاضل بين الأنبياء. 


e‏ الكتب المقشدس4. 
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dal‏ البشرإلى الرسالات 

هناك حكم كثيرة لبعثة الرسل» أهمها ما يلي : 

أولاً: الإنان صنعة الله تعالى. وهبه الوجود ومنحه أسباب الحياة» وجعله خليفة 
في أرضه.؛ ولا بد للمنعة أن تير وفق إرادة صانعهاء فهو أدرى بهاء وأعرف با 
يصلحهاء وأعلم ا هو من خصائصها. . 

فكانت الرسالات الإلهية تحقيمًا للملة الوثيقة بين الصنعة والصانع . . قال الله تعالى: 
b‏ وأسروا فرلكم أو اجهروا به إلهُ عليم بذات الصّدُورٍ © ألا يعم من حلق وهو الُطيف At‏ © . 

وفي قوله جل rali‏ ألا يعم من لق توجيهان: 

الأول: أن المراد من خلق هو الله تعالى» والعنی: آلا يعلم الخالق» فالخالق جدير بأن 
يكون عا ا حكيمًا حتى يتحقق منه الخلق والإبداع .. فاسم الموصول هو الفاعل. 

والثاني: أن المراد بن خلق هو المخلوق» فاسم الموصول مفعول بهء ويكون الفاعل 
ضميرا ia‏ يعود على الرب سبحانه وتعالى؛ والمعنى: ألا يعلم الله المخلوقات التي 
أبدعها وأحسن صنعھا . . 

وعلى کل فالآية تأكيد للصلة بين الخالق والمخلوق»ء وبيان لضرورة تبعية المخلوق 
للخالقء وهيمنة الخالق على المخلوق. . 

ثانيًا: طالما كان الإنسان في حاجة إلى خالقه ومبدع وجوده فهناك حاجة WIRI‏ 
العلاقة ينهماء وتمثل هذه العلاقة في الطاعة الواجبة وا خضوع المستحق لله تعالى. . 

وليس يدرك الإنان حقيقة خالقه كي يتقدم له با يتناسب مع الحلال والكمال 
الإلهيين؛ فكانت بعثة الرسل لتفع الإنسان على الطريق الصحيح للعبادة الخالصة لله رب 
العالمين . 

قال تعالى: رما LA‏ الجن والإنس SI‏ لِعبدُون 29 ما أريد منهم من Bi‏ وما ريد أن 
يطعمون 69 إن الله هو الرراق ذر القرة المي ) , 

والعبادة هي منتهى الخضوع والتذلل: ولا تکون إلا لله تعالى» وهي لا تعرف في 
بفاصيلها وهيئاتها إلا عن طريق الرسلء ولذا وجبت طاعتهم ولزم الاقتداء بهم. . وحکی 


)املك : ۱۴ ۱8 )٢(‏ الذاريات: 101 0۸ ۔ 
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القرآن dadi‏ علی ألسنة نوج وهود وصالح ولوط وشعيب عليهم السلام في سورة الشعراء 
قولهم : إني لكُم رسُول أمين CD‏ فاقوا الله وأطيعون »م LM‏ 

وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم ۔ : «صلوا كما رأيتموني أصلي؟ » وقال: 
«خذواعني مناسککم! . 

EU‏ إن عقل الإنسان ‏ ثأنه شأن كافة حواسه ‏ محدود بعالم المادة» يدرسها 
ويكتشف نواميسها ويسعى لاستخدامها والانتفاع بها . 

وهذا العقل قاصر عن أن يتجاوز الطبيعة إلى ما وراء الطبيعة» من عالم الملأ الأعلى 
واليوم الآخسر» فكانت بعثة الرسل کشا لما وراء الطبيعة» ووصلاً للحياة الأولى ILU,‏ 
الأخرى» ودعوة لمنهج يحقق للأحياء كرامة الدنیا وسعادة الآخرة. ۔ 

فإن قدرة العقل تقف عند حافة القبر لا تتجاوزه» وبالتأكيد والقطع فإن الإنان لم 
يخلق عبئًا ولن يترك سدى» ولا تنتهي حياته بموته» فتفاصيل ما بعد الموت من البعث 
والنشور وا حساب والجزاء يحتاج إلى خبر الوحي الصحيح وبلاغ الرسول الصادق الآمين. 

ولهذا حذر جميع الرسل من الیوم الآخر ونصحوا أقوامهم ضرورة الاستعداد له 
بالإيمان والعمل الصالح. . 

وعلى سبيل الخال فق JU‏ نوج عليه السلام لقومه: : «إني أخاف عَلَيْكُم عذاب يوم 
ای 94) ء JI‏ أخافا عم عاب يوم عطيو) ٩‏ . 

رابعا: الإنسان مدني بطبعه» لا يعيش وحده» وهو يرتبط ارتباطا لا ينقصم ببني 
جنسهء ولا بد من قانون يحدد الحقوق والواجبات؛ ويحظى هذا القانون بقوة الإلزام . 

ولن تتأتى هذه القوة الملزمة من بشرء فهم متنازعون متغالبون» ولا حل إلا أن يأتي 
القانون من رب البشر الذي تخضع له القلوب وتسجد له ا حباہ tabs‏ إليه الإنسان في 
السراء والضراء. . قال تعالى : قد رسا رسا بالیینّات وآئزلن معَهم اكاب والميزان لوم الاس 
بالقسط U gf‏ الْحَدید فيه باس شدید ومتافع لاس وَلیعلَم الله من يره ورس بالعَيْب إن الله قوي 
یر4 40 , 13 IM‏ 
۱ إن هذه الآية الكريمة تؤكد حقائق مھمة؛ لقد بعث الله تعالى الرمل بالحجج الباهرة 
والمعجزات الناطقة بصدق البلاغ عن الله وضرررة التصدیق للأنبياء. . 


„۳١ عود:‎ )٢( الشعراء: ۱۰۷۔۱۰۸‎ )١( 
۔‎ ۲٢ الأعراف: 0698 . )£( الحديد:‎ )۳( 
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وآنزل الله مع هؤلاء المصطفين الکتابء وهو الوحي المتضمن للتکالیف الشرعية 
والمبین لمنهج الحق في قيادة الخلق . . 

كما أنزل اليزان أي شرع الصدل وغرسه في الفطر والعقول حتى يتوافق الوحي 
والعقلء ويتلاقى الشرع والنظرء ويجتمع الدين والفكر . . فلولا عقل الإنان ما فهم 
الوحي الإلهي؛ ولولا فطرة البشر ما عرف الدين. . 

وإن الهدف الامي لهذا اللقاء الطيب المبارك هو أن يعيش الئاس بنور الله وتستقيم 
حياتهم على منهج call‏ فترد الحبة وتعمق المعرفة وتتحقق عمارة الكون. . 

وبا أن طبائع البشر قد يعتريها ما يخرجها عن صفائها ونقائها فالحاجة ماسة إلى أن 
ياند ا حق قوة kat‏ وتشد أزرهء وتمنع عنه الإفراط والتفريط . . 

لقد شرع الله الجهاد وأرشد الناس إلى أسباب القوةء فخلق ا حدید ومخره للإنان 
كي يتخذ منه ما ينفعه في الحرب والسلمء فان الحديد يدخل في كل شيء دخولا مباشرًا أو 
غير مباشر؛ فثوب الحرير یحتاج إلى آلة تغزله وتنسجه وتخيطه .. إلخ. 

وفرض الله الجهاد على أصحاب دعوة الحق لتأمين الدعوة ورد كيد الأعداء. . 

ولو شاء الله لجمع الناس على الحق جيرا وانقيادًاء لكن حكمة التكليف تقتضي حرية 
الاختيارء ليقف كل إنان أمام وله ويلقى جزاء إرادته وفعله . 

خاممًا: إن رحمة الله بعباده أعظم من أن يتصورها العقل وأعمق من أن يحيط بها 
الانسان وأكبر من أن يعبر عنها باللمان» وقد 'جاء في صحيح الحدیث قال رسول الله ۔ 
صلی الله عليه وملم ‏ : «جعل الله الرحمة ماثة جزء؛ فأمسك عنده تسعة وتسعين» وأنزل 
في الأرض جزء! واحداء فمن ذلك الجزء يتراحم GĦALLI‏ حتى تسرفع الدابة حافرها عن 
ولدها خشية أن تصيه» . 

ومن رحمة الله تعسالی بعباده أن ربط التكليف الشرعي بالرمالات؛ فلا حساب ولا 
عقاب قبل العلم بالدعوة على وجهها الصحيح لمن استكمل مؤهلات التكليف من البلوغ 
والعقل. . قال الله تعالى: طمن اهتدى LI‏ يهندي لنقسه ومن UB lo‏ يضل kelb‏ ولا ترر وازرة 
وز أخرئ ونا B‏ تمت رولا 00 . 

فعدل الله ورحمته يقتضي عدم مسئولية الإنسان قبل بعثة الرسلء فلا عقاب فى 
الآخرة قبل بلاغ لمرسلین؛ ولا عقاب في الدنیا لمن لم تصله دعوة نبي۔ l‏ 


ء۱١ الإسراء:‎ )١( 
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ولهذا جاءت الآية التسالیة عقب الآية السابقة من سورة الإسراء: هإوإذا ردنا أن نهلك 
کات کر ke ta‏ ی b‏ نک ی 

والمعنى أمرناهم با حق والعدل على لان المرسلين ومن خلال الوحي النزل؛ قفقوا 
بالإعراض والاستکبار والتمردء فدمرهم الله جزاء اختيارهم وضلالهم. . 

وقد تظاهرت آيات القرآن المجيد مؤيدة هذا المعنى ومؤكدة حاجة البشر إلى 
الرسالات: وكان سؤال التقرير الذي يوجه إلى کل کافر يساق إلى جهنم بوم القيامة: 


اکر تك رن مط اد کرس KO‏ 
ألم ياتكم ندير چ ) . 
وهكذا فإن بعثة الرسل ضرورة كبرى لميرة الإنان في الدنيا وفي الآخرة , 


هد د kul‏ 
)١(‏ الإسراء: ١١‏ . () الأتعام: ۱۳۰ . 
(۳) فاطر: ۳۷ . (b)‏ الزمر: ۷۱ . 


. ۸ الملك:‎ (o) 
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تعريف التبي 

البوة لا تخضع لمؤهلات تحتم أن يكون صاحبها Li‏ ولیس لها شروط نلزم بها b;‏ 
تبارك وتعالىء وإنما هي محض فضل يمن الله بها على من يشاء من عبادہ. . لکن إذا 
اصطفى الله BILI‏ صنعه على عينه وطهره تطھیرء قال تعالى : ٭إوإذا جاءتهم آية لوا أن GR‏ 
Ż‏ نتن مل ما وتي رس اللہ الله الم ġe‏ رساقة ٥‏ . 

وقد امتقرأ العلماء تاریخ الأنبياء» فوجدوا صفات مشتركة بينهم» فجمعوها وجعلوها 
FU l wi‏ وقالوا: 

النبي : إنسانء ذكرء حرء خال من العيوب المفرة» أوحى الله إليه بشرع. . فهذه 
خصائص خمس تقرب لنا خصال الإنسان المصطفى للنبوة: 

:ناسنإ-١‎ 

فالنبي من بني البشر؛ وليس هناك نبوة من الجن» وإن كانوا مکلفین بالعقاتد والشرائم 
التي أوحى الله بها إلى أنبيائه» وقد حكى القرآن عقيدة الجن برسالة موسى عليه اللام؛ 
وإيمانهم برسالة محمد على الله عليه وسلم - وصلتهم بسلیمان بن داود عليهما السلام. 


KI 


قال الله — وی کہ سے چو ہس وو ور سی بس 
وی لخو رن ہد تیر دہ) فزت میا دای اله وباو نف كم ىواكم 
من عذاب ألیم4 29 , 

وإنما قال الجن: "أنزل من بعد موسى» ولم يقولوا «أنزل من بعد عیسی؟ لان الشريعة 
التي دعا إليها عیسی عليه السلام هي شريعة موسى عليه السلامء فهي التي ظلت سارية 
إلى أ أن جاء یی kat‏ إلا بعض اوہ بت جاء w—- iu‏ عليه سی كما في 

فاا الشرهم الذين يلون عالم الجن ويتولى JA‏ بعد ذلك دعاة منهم أو 
منذرون يشرحون لهم حقائق الدين . 
)١(‏ الانمام: Art‏ 


)٢(‏ الاحقاف: ۲۹۔۳۱ 
JIM)‏ عمران: :20 
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وقد حاول بعض العلماء الاستدلال على أن هناك أنياء من الجن بقوله تعالى: ذإ يا 
مشر الجن الإ الم یام ول كم i‏ تي ووم اه يرسك هذا فا شه 
على أنفسنا» 217 . بناء على أن الخطاب للجن والإنس» وان الضیر في قرله «رسل منک 
يعود على كل واحد منهما. 

ويمكن الرد على ذلك: بان الضمیر يعود على المجبموع ولس على الجمع بعنی أن 
دعوة الأنبياء من الإنس قد وصلت إلى الجن وقامت عليهم الحجة. . وقد استخدم القرآن 
عود الضمیر على المجموع لا على ا حمیع؛ في ثل قوله تعالی: مرج البحرين لیا B‏ 
هما رزخ لأ يان 9 فبأي آلاء ربكُما تكذبان 9© یخرج مهما الأول LA kt ji‏ 

فالضمیر في قوله ١‏ منهما» عائد على مجموع البحرين لا على كل واحد منهما إذ 
اللؤلؤ والمرجان لا يخرج من الاء العذب» وانما يخرج من الماء المالح فقط . 

كذلك فليس من الحكمة أن يصطفي الله الأنبياء إلى البشر من الملائكة» لان للملك 
خصائص تختلف عن خصائص البشرء ولا يقدر الناس على التعامل مع الملك في صورته 
الملائكية؛ بل إن الأنبياء أنفهم لم يتعاملوا مع ملك الوحي إلا من خلال تشكله بالصورة 
البشرية؛ فكان جبريل الأمين يأتي رسول الله صلی الله عليه وسلم - في صورة أعرابي؛ 
أو في صورة دحية الكلبي» أو في صورة بشرية أخرى» ولم ير النبي ملك الوحي في 
صورته الملائكية إلا مرتين: 

الأولى: في بده الوحي عندما فتر الوحي وتطلع الرسول إلى معاودة اللقاء فرآه BL‏ 
عظم خلقه ما بين الماء والأرض له ستمائة جناح : 

الثاني : ليلة الإسراء والمعراج عند سدرة التھی . .( 

فكيف يتأتى لبشر عادي أن يتعامل مع النبي الملك في صورته الملائكية ؟! 

فلا بد إذن ‏ من التشكل بصورة البشرء وهنا يعود التساؤل هل هو ملك أو بشر؟! 

ولهذا قال الله تعالی : ولو جَعلناه ملكا sod‏ رجلا de EJ,‏ لبون ب4 240 , 

هذا وقد ذكر الإمام ابن حزم أن أحمد بن حابط من أهل البصرة ومن تلاميذ النظام 
يقرل: إن الله عر وجل جعل أنبسياء وس امن ff‏ ا حیوان حتى البق والبراغيث 
والقمل» وحجته في ذلك قول الله تعالى: لإ وما من دای في الأرضٍ ولا طائر یطیر بجاح mi‏ 
اکم ما رطا في الكتاب من شيء 4 200 . 


. ٩ الرحمن: ۲۲-۱۹ . )£( الأتعام:‎ )٢( . ٠۳١ الأتعام:‎ )١( 
. ۳۸ الانعام:‎ (o) . راجع کابنا #البوة الحمدیةہ ص ۱۷۷ ۔ ط. دار الاعتصام‎ (f) 
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۱ . NOEL FIR # وقوله تعالى:‎ 

وقد رد ابن حزم هذا الرآي وكفر قائله. لن الله تعالى يقول: 8 كلا يكون لاس على 
الله حجة بعد الرس 250 , 

. » يخاطب الله بالحجة من يعقلهاء قال تعالى: يا أولي الألباب‎ bis 

وقد tale‏ بضرورة ا حس أن الله تعالى إنما خص بالنطق الذي هو التصرف في 
العلوم» ومعرفة الأشیاء على ما هي عليهء والتصرف في الصناعات على اختلافها ‏ الإنسان 
خاصة وأضفنا إليهم بالخبر الصادق ا جن وأضفنا إليهم بالخبر الصادق الملائكة. فعلمنا 
بضرورة العقل أن الله تعالى لا يخاطب بالشرائع إلا من يعقلها ويعرف المراد منهاء وبقوله 
تعالی : طلا يكلف الله نفا إلا ومعها» . 

فالبهائم غير مخاطبة بالشرائع» ومعنى قوله تعالى «أمم أمثالكم؛ أي أنواع أمثالكم إذ 
كل نوع يمى أمةء فالخل متعدد. . 

ومعنى قوله تعالى «من أمة» أي من آمم الناس؛ وهم القبائل والطوائف؛ ومن الجن 
لصحة وجوب العبادة عليهم 99 . 

: ۔ذکر‎ ۲٢ 

فالبي رجل من بني الإنان وليس امرأة» لان النبوة إمامة وقيادة» وتقتىضى مباشرة 
أمور تشق على النساء كقيادة الجيش وتدبير أمور الجهادء وقد تستدعي مواقف تحظر على 
النساء كالخلوة مع الأجنبي والسفر الطويل في صحجة الرجالء ويعتري اللاء بحكم 
مزا ا والتفاس اتتنافی مع مناجاة الملك والتلقي عن الله عز وجل . 

قال تعالى: « رما أوسا قك إلا رجالا نوحي لبهم ILU‏ أهل الذكر إن كحم qali‏ € (4) 

وحاول البعض أن يجعل نبوة في الناء مثل أم موسى ومريم» واستدل بقوله تعالى: 
« وأوحيا إلى أمْ موسئ أن أْضعيه 4( *» . وقوله : هرسا إِلّھا روحنا مل نها برا سرب 04 . 

رهذا الاستدلال مردود بأن الوحي إلى أم موسي وحي إلهام لا وحي نبوةء وليس 
يلرم من كلمة الوحي النبوة؛ فقد قال الله تعالى: « وأوحئ ربك إلى JA‏ أن اتُخذي من الجبال 
يونا ۰ . بمعنى ألهمها إلهامًا غريزيّاء وفطرها على ذلك. 


. ٠١١ الناء:‎ )٢( فاطر: 54 ۔‎ )١( 


() الفصل في الملل والنحل ص ۱۹ء تحقيق د/ محمد نصر ٠‏ د/عبد الرحمن عميرة » بتصرف. 
)٤(‏ الانیاء: ۷ . )٥(‏ القصص: ۷ . 
)0 مريم: 1۷ . (۷) التحل: 1۸ ۔ 
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ومناجاة المَلّك لريم لا يتهض دللا على النبوة» فكم من مرة يتتزل فيها جبريلٍ 
الأمين على مؤمنين صادقین في ليلة القدر ولیسوا بأنبياءء JU‏ تعالی: Ji b‏ الملائكة وَالرُوحَ 
فيها پان رهم من JA‏ 2004 . 

وقد جنح ابن حزم إلى القول بنبوة النساء بھعنی آخر غير ما نقصده» فقد أراد بها : 

القصد من الله تعالى إلى إعلام من يوحى إليه بما qalu‏ بهء ويكون عند الموحى إليه 
حقيقة خارجة عن الإلهام والكهانة والتنجيم والظن» ويحدث الله عز وجل لمن أوحى إليه 
علمًا ضروريًا بصحة ما آوحی به كعلمه با أدرك بحواسه وبديهة عقله سسواء بسواء لا 
مجال للشك في شيء منهء إما بمجيء الملك إليه بە: وإما بخطاب يخاطب به في نفضه» 
وهو تعلیم من الله تعالى لمن يعلمه دون وساطة JURI as‏ ; 

وهذا المعنى الذي يقرره ابن حزم لا نعده نبوة» وإنما نعده لونًا من الإلهام الإلهي لمن 
يشاء من عباده. . 

۳۔ حر: 

جاء الأنبياء لقيادة اللبشرء ولم يبعث الله تعالی نبيًا إلا فی منعة من قومه وشرف 
Mo‏ حتى يسهل انقيادهمٍ ca‏ ولنقرأ JA‏ الله تعالى: : اويا شب ما نفقه مه لق 
U;‏ راك فنا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز 0 قال يا فوم أرهطي l‏ علیکم من الله 
وائخذثمرہ وراءكم ظهريًا إن بي بما تعملُونَ محيط ۳۸ . 

وإذا كان المترفون في المجتمعء وكبراء القوم؛ نفروا من الأبياء ورفضوا دعوتهم لان 
الضعفاء يتبعونهم» فكيف لو كان الي نقسه من الطبقات الدنيا؟ 

قال الله تعالى : ل فال qal JI‏ هرو من قوٰمہ ما راك برا U‏ ما را لمك إل 
لین Bla‏ ادي الرآي وما ری لكُم علينا من ab‏ بل نكم كاذيين 204 . 

فالأنبياء جميعًا لا مطعن فى نجهم وهم أشراف/الثاس بقاييس أقوامھم؛ ويكفي أن 
نقرآ حديث رسول الله ملی الله KE‏ وظلم ۔ : bj‏ اللهتاصطفى من ولد إب اهيم 
إسماعيل» واصطفى من بى إسماعيل بني کنائق واصطفى من بني كنانة قريشًاء واصطفى 
من قريش بني هاشم» واصطفاني من بني هاشم» رواه ملم . 

ولا ينبغي لأحد أن يزعم أن توسف"الصديق :كآن-عتد1 أن نسب يوسف عليه السلام 
من أجل الأنساب فهو الکریم إين الكريم؛ ابن,الکریم؛ ابن الكريمء يوسف بن يعقوب بن 


)1( القدر: 4 (۲) الفصل في الملل والأهراء والتحل ج٥‏ ص ۱۱۹۔ 
(f)‏ هود: ۹۱ - )٤( . ٩۲‏ هود : ۷ 
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إسحق بن إبراهيم عليهم اللام» وما حدث ليوسف في قصر العزيز هو موقف عارض في 
حياته جم عن مواقف بغي من إخوته ثم نصره الله نصر عزيراء قال الله تعالى: ل وكذلك 
مكنا ليُوسْف في الأرض qa,‏ تأویل الأحاديث والله غالب على أمره AIS‏ الاس لا يمون م 
ولم بلغ أده آتيناه US‏ وَعلما وكذلك نجزي الْمُحسنين» (1) l‏ 

£ خال من العيوب المفرة: 1 

فالأنبياء معصومون من الأمراض المعدية» والأخلاق الرديئة» التي تتنافی مع مهمة 
التبليغ عن اللهء إذ كيف يتولى الرسالة رجل يفر الناس منه ولا يتحملون رؤيته؟ 

وما ینب إلى أيوب عليه السلام من تناثر أعضائه» وخروج الديدان من بدنه» هو 
من الإسرائيليات التي يرفضها الإسلام» وکل ما حدث لأيوب مرض عادي؛ bb‏ معه 
آولادہ وماله» وليس ذلك بقادح في النبوة» فإنه لا شماتة في الموت» ولا يعير به أحد. 

كذلك لا يكون النبي أعمى لأنه يحتاج إلى من یقودہء فكيف يؤدي رسالة fu)‏ 

وما حدث ليعقوب عليه السلام من بياض عیيه لم يكن عمى حقيقيّاء وإنما هو موقف 
اد چوس e‏ وكم منا عند كثرة همومه لا يحس ما بيده ولا 
يدري ما حوله . 

ولهذا لما زال حزن يعقوب وفرج الله كربه؛ عاد إليه بصره سريعًاء قال الله تعالى: 
b‏ وتولى عنهم وقال با أسفئ عل يومف وابيضت qe‏ من الزن فهو كظيم 4 200 , 

وقال جل شأنه: ja‏ فلما أن جاء اشير ألقاه على وجهه 35,8 ki mazz‏ 1 ۱ 

9 أوحى الله إليه بشرع: 

فمهمة التبي هي التلقي عن الله تعالى ما شرعه الله للإنسان وكلفه به سواء في ذلك 

الفرد أو الجماعة؛ وسواء كان ذلك لحيل من البشر أو لآجيال» وسواء كان ذلك لمكان ما أو 
لأماكن شتی . 

وأنواع التلقي عن الله تعالى حددتها الآية الكريمة : وما كان لبشر أن ISL‏ الله إلأ وَحيًا 
Oqbra‏ 


Ko $ ik 


. 44 يوسف:‎ )٢( ۲۴ء‎ - ۲٢ یوسف؛‎ )١( 
29). 3,4 6) پوت ۹۹ء‎ )۴( 


مكتبة الممتدين الإسلامیة 


الرسالة والرسل 2 العقيدة الاسلامية ٦٦‏ 


النبي والرسول 

جرى كثير من العلماء في دراساتهم على أن كل رسول نبي ولا عکس فينهما العموم 
والخصوص المطلق؛ فيصدق أحدهما على ما يصدق عليه الآخر من غير عكس» يجتمعان 
في شخص واحد یسمی LI‏ ورسولاً کموسی وعیسی ومحمد ۔ صلی الله عليهم وسلم ۔ ؛ 
وینفرد الأعم وهو النبي في شخص يسمى نیا ولا يسمى رسولاً. . 

ويفرقون بين النبي والرسول بمسألة التبليغ» فالرسول أمر بتبليغ ما أوحى الله إليه» 
والنبي سواء أمر بالتبليغ أم لم يؤمر. . 

ونحن نتحفظ على هذا الاتجاه ما يلى: 

١‏ - إن مألة الشرع الخاص الذي لا يؤمر الي بتبليغه يتنافى مع الحكمة من النبرة» 
فالوحي یتنزل على الانبياء بشرائع تنفعهم وتنفع أقوامهم. . 

؟ - لا نعرف شخصًا واحدا ذكره القرآن المجيد يسمى Li‏ فقط ولا یسمی رسولاء 
فكل من ورد ذكرهم في القرآن من الأنياء بلغوا الرسالة ونصحوا أقوامهم» ولا يصح أن 
نخترع اصطلاحات في العقيدة لا تمثل الواقع الصحيح . 

وقد حاول أحد العلماء أن يمتشهد بنبي لم يبلغ فقال: إننا إذا نظرنا فمن تحدث 
القرآن عنهم بأنهم أنبياء وجدنا بعضهم لم يؤمر بتبليغ رسالة إلى قومے؛ كما لم يذكر في 
عداد الرسل» ويمكن أن نستشهد لهذا بمثل قوله تعالى في سورة البقرة: 9 ألم تر إلى الما من 
بي إسرائيل من بعد مُوسئ إذ قالوا لبي لهم أبعت U‏ ملكا JU‏ في سيل الله قال هل عستم إن كسب 
is‏ اتال ألا قارا 04 . 

وهذا النبي لم يذكر في عداد الرسل مع أنه قد جرى الشنويه به وبقصته مع بني 
إسرائیل من بعد موسى , 

قال المؤرخون وتابعهم المفسرون: واسمه صمويل = شمويل» . 

وهذا الاستشهاد غير صحيح بالمرة فإن هذا النبي قد تحمل رسالة إلى قومه وبلغھا لهم 
وحثھم على الجهاد وهو سنام الرمالة» ودار حوار طويل سجله القرآن المجيد بين هذا البي 
وقومه» ولنقرأ: 


ء۲٤٥٢ البقرة:‎ )١( 
ط دار القلم بدمشق.‎ 7١١ العقيدة الإسلامية واسھا۔ للشيخ عبد الرحمن حبنکة المداني ص‎ )٢( 
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٦٦‏ الرسالة والرسل # العقيدة الإسلامية 


« ألم تر إلى الملا من ب بي إسرائيل من بعد موس إذ فالوا لنبي لهم اعت لنا ملكا اتل في سبيل الله . 
قال هل عم إن تحب عَليكُم الال أن اتا . 
قالوا وما نا آلا ا 
ENT‏ 
ħi iĠ‏ یکو لہ الملك Ue‏ ونحن أحق بالملك منه وم يوت ħa‏ المّال ۔ 
lab i‏ کن الم لے رات ری کا ی ا ات 
2 
قل وهم يك ہنشت فی کین کم ِا فک مون وان 
هارون تَحْملهالملائكة bl‏ في ذلك لآية كم إن كسم kisja ja‏ 200 , 
لقد طلب بنو إمرائيل من نبيهم أن يرشدهم إلى مَلك يتولى قيادتهم في الجهادء 
واکدوا له حرصهم على القتال لاستخلاص حقوقهم لكنهم نكوا على رءوسهم عندما حق 
الجهاد ووجب القتال. 
وتبين الآيات أن الله تعالى استجاب دعوة نبيهء وبعث لبني إسرائيل طالوت ملكاء 
فاعترضوا عليه من جهتين: 
١‏ ۔ أنه ليس من بيت ملك. 
۲۔ أنه فقير لا مال له. 
ونوا أن JIM‏ اصطفاء وكفاءة . 
وساق لهم نبيهم علامة على بركة هذا الملك ومقدرته على قيادة المعارك بمسألة التابوت» 
وفي تفير هذا التابوت قيل: إنه صندوق كان موسى عليه اللام يضع فيه التوراة» 
ورفع بعدما قبض موسی سخطا على بني إسرائيل: ثم عاد السابوت ونزل من السماء إلى 
الأرض تأكيدا لملك طالوت ومعجزة لنبيهم. . 
وقیل: إن التابوت صندوق يضعه نبي زمانهم خاليًا ثم يغلق فإذا فتحوه وجدوا فيه 
كتابًا يدل على أن ملكهم هو طالوت» وأن الله سينصرهم على عدوهم. 
وقيل: إن التابوت فيه بقايا من تراث موسى وهارون كعصاه وبعض ثابه وجزء من 
المن الذي كان ينزل على بني إسرائيل. 


. ۲٤۸ - 18٦٢ البقرة:‎ )١( 


مكتبة المعتدین الإملامیة 


الرسالة والرسل ے العقيدة الإسلامية 1۳ 


۔ إن التفريق بين النبي والرسول بمسألة التبليغ وعدمه لا يعرف اصطلاحًا شرعيّاء 

ولا يعرف كمعنى لغوي» فإن اشتقاق لفظ النبى من التبأ يقال: U‏ وتباء وأنبا أي أخبرء 
فالنبي فعيل بمعنى فاعل أي منئ با أطلعه الله تعالى عليه» ولو قلنا إنه فعیل بمعنى مفعول 
أي tu‏ بالغيب أي أنبأه الله فهذا لا ينافي التبلیغ والإرسال . 

ولو كان لفظ البي مأخودًا من الوة (بفتح وسکون) وهو ما ارتفع من الأرض» 
فالمعنى أن النبي مرتفع عن سائر الخلق بما اصطفاه الله به من الوحي والشرع فهو يؤكد 
الرسالة والتبليغ. . 

ومن هنا جاءت مذاهب أخرى تحاول أن توجد ĠA‏ بين النبي والرسول: 

قال الإمام الرازي: ذكروا في الفرق بين الرسول والنبي أمورًا: 

أحدها: أن الرسول من الأنبياء من جمع إلى المعجزة الكتاب المنزل عليه» والنبي غير 
الرسول من لم ينزل عليه كتاب وإنما أمر أن يدعو إلى كتاب من قبله. 

الثاني : أن مسن كان صاحب المعجزة وصاحب الكتاب» ونخ شرع من قبله فهو 
الرسول؛ ومن لم يكن مستجممًا لهذه الخصال فهو النبي غير الرسول. . 

الشالث: أن من جاءه الملك ظاهر وأمره بدعوة ال خلق فهو الرسولء ومن لم يكن 
كذلك بل رأى في النوم كونه رسولا أو أخبره أحد من الرسل بأنه رسول الله فهو النبي 
الذي لا یکون رسولاء 

وقد علق الإمام الراري على الرأي الأول والثاني بقوله: 

وهؤلاء يلزمهم ألا يجلعرا إسحق ويعقوب وأيوب ويونس وهارون وداود وسليمان 
رسلا لأنهم ما جاءوا بکتاب ناسخ . 

وعلق على الرأي الثالث بقوله: وهذا هو الأولى 29 . 

ونحن نرى أن هذه الأقوال لا ياندها نص ولا ياعد علیھا دليل» وهي افتراضات 
لم تتلمس الواقہ؛ فدعوى أن الرسول من له كتاب ينفيها فول الله تعالى: (واذكر في 
الكتاب إسمَاعيل il‏ كان صادق الوعد وکا رَسُولا يي NUT‏ 

وقوله جل شانہ: ف وأ اس لمن الین ۳4 . 

وقوله : طون لوطا لمن الْمرسلينَ» U‏ . وقوله: «وإنا يونس لمن ارين ¢ () . 

فإسماعيل وإلياس ولوط ويونس بنص القرآن مرسلون» وليس لهم كتاب . 


. 84 مريم:‎ )٢( (0. ص‎ ٢٢ اتفير الکیر (ج‎ )١( 
. M'A الصافات :۱۳۴۳ . )9( المافات:‎ (£) . ۱٢۳ : الصافات‎ (F) 
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0 الرسالة والرسل 2 العقيدة الإسلامية 


ودعوى ضرورة الجمع بين المعجزة والكتاب» ونسخ الشريعة السابقة في حق الرسول 
ينفيها Car‏ قول الله تعالى : جنا أوحينا يك كما أؤحينا إلى نوع وان من بعده وأوحيا إلى 
إبراهيم وإسُماعيل وإمحق ويعقوب والأسباط وعيئ وأيوب ویوئس وهارون وَسَلَيِمَان وآتینا داورد 
RAZA‏ 

- ووجه الاستدلال أن الله تعالی ذکر أن الوحي المنزل على محمد صلی الله عليه 
وملم ‏ هو على شاكلة الوحي المنزل على جميع الانبیاء وحيث كان محمد رسولا فجميع 
ھؤلاء رسل» بل إن هؤلاء الذين وصفهم الله تعالى بالأنياء في قوله اوالبین من بعده» قد 
وصفهم أيفمًا بالرسالة في الآية التالية مباشرة ورسلا فد قَصَصناهُم عَلَيِكَ من فل ورسلا لم 
نقصصهم عَليكَ 04 . 

فكل هؤلاء الذين ذكروا في الآية السابقة أنبياء ورسل بنص القرآن؛ وفيهم من ليس له 
كتاب كإسماعيل وإسحق ويعقوب وأيوب ويونسء وفيهم من لم يسخ الشرع السابق بل 
جاء مجددًا له كليمان ويونس ملا . 

والقول بأن مجىء الملك ظاهر؟ دلالة على الرسالةء ورؤيته منامًا دليل على النبوةء 
مجرد افتراض لا مسوغ له ولا دليل عليه بل إن العبارة التي ساقها الإمام الرازي تكاد 
تكون متناقضة» ولنعد قراءتها: 

«ومن لم يكن كذلك بل رأى في النوم كونه رسولاء أو أخبره أحد من الرسل بأنه 
رسول الله فهو النبي الذي لا يكون رسولاہ . 

كيف یری في النوم كونه رسولاً ثم لا يكون رسولة؟! 

وكيف يخبره أحد الرسل بأنه رسول الله ثم لا يكون رسولا؟! 

والذي نراه أقرب إلى التصور أن الرسول والبي كليهما يطلق على شخص واحد 
وکل رسول نبي وكل نبي رسول؛ وعطف أحدهما على الآخر لا يدل على التغاير فی 
الماصدق» وإغا يدل على اختلافهما في اهوم" » كاللفظين المترادفين (إنسان وبشر) 
يطلقان على شخص واحد كمحمد أو أحمد أو إبراهيمء ولكن لكل منهما وجه دلالة على 
معنى خاصء به كان الشخص إنسانًا أو بشر. . 


. ۱١٤ (؟) الاء:‎ 7:5٦17 tel) 
(؟) دلالة الفھوم هي دلالة اللفظ على العنی المقصرد الذي وضع له اللفظ. ودلالة الماصدق هي دلالة اللفظ‎ 
على‎ billi على الأفراد الذین يطلق عليهم هذا اللفظء فلفظ إنسان مفهومه أنه حيران ناطق». ويصدق هذا‎ 

أفراده مثل محمد وأحمد وعند وسعاد .. إلخ. 


مكتبة المعتدین الإسلامية 


الرسالة والرسل L.‏ العقيدة الاسلامية ٦٦‏ 


وقد ذهب بعض المحققين إلى أنه لا ترادف فى اللغة العربيةء وإنما لكل لفظ دلالته 
الخاصة. 1 

ومن هنا فالنبي من الإنباء» وهو من أنبأه الله أو Għ‏ عن الله» والرسول من الإرسال 
وهو المبعوث من الخالق إلى ا حلق؛ فالبوة تمثل علاقة بين الإنسان الصطفی والخالق: 
والرسالة تمثل علاقة بین الإنان المصطفى والخلق. 

آو أن النبي بل Ġo,‏ شخصيًا للإنان المصطفى لارتفاع منزلتهء وممو مكانته» من 
البوة ‏ بفصح فسكون ‏ وهي ما ارتفع من الأرض. . والرسول ٹل تابع الوحي على 
الإنسان الصطفی؛ من قولهم رسل اللبن إذا تتابع دره. 

وإن عقيدة المؤمن تقوم على الإيمان بن اصطفاهم الله تعالى للبلاغ بلا تفريق » وجاء 
التعبير القرآني مرة بالرسل ومرة بالنيين. قال تعالى: طإآمن الرْسُول بها أنزل لبه من ره 
در رکه ره رق تناخ تن لوح MA‏ 

وقال جل شسانہ: لط قُوُوا آنا بالله وما قزل إلا وما أتزل إلى إبراهيم FL HALL‏ 


وط ا وہ ہو و ا اق و م ر ر بر مھ 
ويعقوب والأسباط وما أوتي موسئ وعیسیٰ وما أرتي البْيُونَ من رهم لا نفرق بين أحد p‏ ونحن له 


23 


l (ku qalu 
فالنبي والرسول كلاهما بمعنى واحد.‎ 


)١(‏ البقرة: ۲۸۵ ۔ 
)٢(‏ البقرة: ۱۳١‏ . 
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41 الرسالة والرسل يے العقيدة الإسلامية 


التماضل بين الأنبياء 

أولو العزم: 

الأنبياء جميعًا لهم علو المكانةء وممو المنزلةء ويمثلون الإنان الکامل؛ فقد اختارهم 
الله تعالى واصطفاهم وأدبهم فأحسن تريتهم . . 

ومع ذلك فإن بعضهم أفضل من بعض بنص قوله تعالى: « تلك الرسل فطلا pa‏ 
علیٰ بغض مهم مُن كلم الله ورقع a‏ رجات وآتہنا یی ابن ريم اجات وأيدناه بروج 
الس ٥٥4‏ , 

وقال جل شانه : ورك أعلم بمن في السموات والأرض وآقد فضا aa an‏ على بعْضٍ 
EEE‏ 

فأفضل الأنياء خمسة هم: 

محمد» ونوح؛ وإبراهيم» وموسى» وعیسی عليهم اللام. 

وقد ورد النص على هؤلاء الخمسة في آیتین کر يتين : 

الأولى: قوله تعالى: « وذ أخذنا من الین ميناقهم وك ومن توح وإبراهيم ومُوسئ وعيسى 
ابن مریم BT‏ منهم ماقا غليظا 4 ٩‏ . 

فقد ذكرت الآية أن الله تعالى أخذ العهد والمبثاق من الأنبياء کی يقيموا الدين ويلغوا 
الرسالة وینصحوا الأمةء ثم خصت SUL‏ خمسة أنبياء من باب عطف الخاص على العام 
تأكيدًا لشرف ا خاص ورتبتهم ترتيب الفضل . . 

الا قوله تعالى: ضرع te AI‏ رتا و به 
إبراهيم وموس Es‏ أن jagħ‏ الدين ولا فقوا فيه 0) , 

والملاحظ أن هذه الآية بدأت بنوح عليه السلام على خلاف الآية السابقة التي بدأت 
بحمد - صلی الله عليه وسلم - . 

وحكمة ذلك كما يقول الإمام الزمخشري -: أن مورد هذه الآية على طريقة خلاف 
طريقة تلك» وذلك أن الله تعالى إنما أوردها لوصف دين الإسلام بالأصالة والاستقامة؛ 
فكأنه قال: شرع لكم الدين الأصلي الذي بعث عليه نوح في العهد القديم» وبعث عليه 


. ۵۵ الإسراء:‎ )( . ۲٥۳ البقرة:‎ )١( 
۔‎ ١۳ الأحراب: ۷ . () الشورى:‎ )۴( 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


مد الرسالة والرسل .2 العقيدة الاسلامية 


أفضل الأنبياء: 

الفضل مراتب؛ والكمال درجات» BB‏ کان الأنبياء جميعًا أفضل البشر فإن أولى 
العزم من الرسل أفضل الأنياءء وإن محمد صلی الله عليه وسلم - أفضل أولي العزم» 
فهو صلی الله عليه وسلم ‏ سيد الأنياء وخير خلق الله . 

وقد جاء في صحيح الحديث: «أنا سید ولد آدم يوم القیامة وأول من ينث ينشق عنه القہں 
وأول شافعء وأول مشقع» 3 

وأخرج البخاري في صحيحه بسنده عن جابر بن عبد الله أن النبي - صلی الله عليه 
وسلم ‏ قال: «أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي» نصرت بالرعب مسيرة شھر؛ وجعلت 
لي الأرض مسحدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل» وأحلت لي الغنائم 
ولم تحل لأحد قبلي» وأعطيت الشفاعة؛ وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى 
الناس عامة» . 

والعدد لا مفهوم لهء والمراد تعداد الخصائص المحمدية . 

وفي صحيح ملم بسنده عن أبي هريرة قال: قال رمول الله - صلى الله عليه وسلم 
- : افضلت على الأنبیاء بست» أعطيت جوامع الكلم» ونصرت بالرعب؛ وأحلت لي 
الغنائم» وجعلت لي الأرض مسج وطهوراء وأرسلت إلى الخلق كافة» وختم بي النبيون! 

وبملاحظة ما اتفق عليه الحديثان وما انفرد به كل منهما تكون الخصائص المحمدية هى : 

الأولى: النصر بالرعب مسيرة شهرء بمعنى أن الله تعالی يقذف في قلوب الأعداء 
الرعب فیجبنون عن ملاقاة رسول الله صلی الله عليه وملم -؛ ويفرون عن مواجهته رغم 
بعد المافة بیٹھماء فهناك معارك حربية قاتل فيها رسول الله» وهناك معارك أخرى استلم 
فيها الاعداء دون قتال . 

وعلى سبيل الخال فإن غزوة تبوك في العام التاسع للهجرة انتهت بتفرق الروم رعبًا من 
المسلمين»؛ وحقق الرسول - صلی الله عليه وسلم ‏ نصرًا عظيمًا في أرض الشام. 

الثانية: الأرض كلها مسجد وطهور» فالملم يصلي حيث آدركته الصلاة في أي بقعة 
من أرض الله الواسعة» فالأصل في الأرض الطهارة حتى یثبت العسكس» وإذا فقد المسلم 
الماء حسًا أو معنى للوضوء والغسل تيمم صعدا b‏ 

أما غير المسلم فترتبط عبادته بأماكن خاصة يشيدونها لا تجوز الصلاة في غيرها . 


. اول شافع : آرل طالب للشفاعةء واول مشفع: آول مقبول الشفاعة‎ )١( 
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الرسالة والرسللے العقيدة الإسلامية ۹ 


الشالشة: حل الغنائم» وذلك أن الله تعالى شرع الجهاد في الإسلامء وأذن في رد 
العدوان؛ Die;‏ تنتهي المعارك بغنائم يتركها المهزومء کالسلاح والعتاد والأموال» فهذه تعد 
غنيمة للمنتصرء وقد قسمها الله تعالى في كتابه الكريم فقال: فإ واعلموا ألما سم من شيم 
أن لله حْمه وللرْسُول ولذي AJ; G‏ والمساكين وابْن اسيل ٥١‏ . 

LI‏ الأنبياء السابقون فعفهم لم یقاتل ولم یشرع لهم الجهاد؛ كهود؛ وصالح: 
وشعيب» وإبراهيم» ولوطء وزكرياء ویحبی؛ وعیسی عليهم السلام. 

وبعضهم جاهد ولم تحل لهم الغنائم» بل كانت تترك حيث هي وتحرق؛ كموسى» 
وداودء وسليمان عليهم السلام. 

الرابعة: الشفاعة العظمى» وهي الشفاعة يوم القيامة لفصل الخطاب بين الخلائق 
أجمعين حتى يستريحوا من أهوال الموقف؛ ثم تتوالى بعد ذلك الشفاعات الصغری للأنبياء 
والأولياء والصالحين. . 

الخامسة: عموم الرسالة؛ فرمالة سيدنا محمد صلی الله عليه وسلم ‏ عامة إلى 
الثقلین من الإنس والجن» وهي تتخطى حجب الزمان والمكان إلى أن يرث الله الأرض ومن 
علیھا . 

ولم يتحقق عموم الرسالة زمانًا ومكانًا لبي من الأنبياء قبل سیدنا محمد صلی الله 
عليه رسلم -» فقد بعث كل ني إلى قومه خاصة ولفترة زمنية محددة. 

السادسة: ختم البوة» فلقد انقطع الوحي بعد سيدنا محمد صلی الله عليه وسلم - 
فلا نبي يعقبه» ولا نسخ لشريعته» وتمت الرسالات الإلهية إلى بني البشر. . 

السابعة: جوامع الکلم؛ فلقد أوتي سيدنا محمد صلی الله عليه وسلم ‏ الحكمة في 
القول والعمل» ومنحه الله قوة اليان وحجته» وسلامة التعبير ودقتهء وروعة الکلام 
وبلاغته. . عا يفوق سائر ما منحه الله لباقی الأبياء فى هذا المجال. 

هذاء والخصائص المحمدية كثيرة متعددة: قال الإمام ابن حجر: 

لويمكن أن يوجد أكثر من ذلك لمن أمعن التتبع» JB;‏ ذكر أبو سعيد اليسابوري في 
كتاب «شرف الصطفی؛ أن عدد الذي اخخص به نبينا - صلی الله عليه وسلم ‏ عن الأنبياء 
ستون خصلة ۴ . 


. £١ الانفال:‎ )١( 
459 فتح الباري» شرح صحيح البخاري ج١ ص‎ )٢( 


مكتبة المعتدین الإملامیة 


۷٢‏ الرسالة والرسل .2 العقيدة الاسلامية 


حكم التطفضيل: 

ما ورد من التصوص نهيًا عن التفضيل بين الأبياء فمحمول على اعتقاد جانب النقص 
في حق بعضهم؛ وهو کفر يتنزه عنه المسلم. . لكن اعتقاد فضل الجميع ثم تمايزهم في هذا 
الفضل فلا حرج فيه شرعا بل هو منطوق النصوص ۔ 

فعندما استب رجل من الملمين ورجل من اليهود» فقال اليهودي في قسم يقسمه: لا 
والذي اصطفى موسى على العالمين. 

فرقع المسلم يده فلطلم بها وجه اليهودي» فقال: أي خبيث» وعلی محمد صلی 
الله عليه وسلم ‏ ؟ أي وهل اصطفى موسى على محمد عليهما الصلاة والسلام؟ فجاء 
اليهردي إلى البى ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ واشتكى. فقال الرسول: ٢لا‏ تفضلوا بین 
الأنبياء» وفي رواية: ٥لا‏ تفضلوني على الأنبیاء؛ . 

والمعنى : أن حكم التفضيل U‏ هو لله عز وجل» ولس لشرء وما علينا إلا الانقياد 
والتسليم؛ وليس التفضيل أمر عصبية وعرق وإنما هو أمر دين وخخلق» وليس التفضيل 
تخاصمًا وتشاجراء وإغا هو تواضع وشكر لله. 

وإذا كان سیدنا محمد صلی الله عليه وسلم - سيد ولد آدم فلا يحق لأحد أن يتخذ 
من ذلك وسيلة تعصب وبغض وكراهية. 

وفي حديث آخر صحيح عن البي - صلی الله عليه وسلم ۔ أنه قال يعني الله تبارك 
وتعالى -: WI‏ ينبغي لعبد لي - وفي رواية ‏ لعبدي أن يقول: أنا خير من يونس بن متّى عليه 
TALI‏ . 

وللعلماء رأيان في مرجع الضمير «أنا»: 

الأول: أن الضمیر على المتكلم» أي لا ينبغي لعبد ما أن يقول إنه خير من يونس بن 
سّ٠‏ فقد يتوهم بعض الجهال عندما يدرك بطة علم أوعبادة أنه وصل إلى درجة يفوق 
فيها نبي الله يونس عله السلامء فإن الإنان مهما بلغ في عبادة أو علم لن يصل إلى 
درجة النبوةء فلا شيء يعدلهاء والنبي ۔ أي ني هو الثل الأعلى والعبد المصطفى الذي 
يفضل جميع البشر. 

الثاني: أن الضمير يعود إلى سيدنا محمد - صلی الله عليه وسلم - » والمعنى أنه لا 
ينبغي لأحد أن يعتفد تفضيلاً لسيدنا رسول الله يجعله يحقر يونس بن مّى عليه السلا 
تبجة موقفه حين ذهب مغاضبًا وترك قومهء فما جرى ليونس عليه السلام لا يحط مثقال 
ذرة من النبوة» فحسنات الأبرار سيئات المقربين 
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الرسالة والرسل ف العقيدة الإسلامية ۷ 


أصول الرسالات: 

وقد حدد القرآن المجيد حقيقة الإيمان الواجب شرعًا على كل مكلف في کشیر من 
آياته» وعلی سيل JU JUU‏ تعالی: jip‏ آمنا du‏ وما أنزل علا وما أترل b‏ إبراهيم وإسْماعيل 
َإِسُحق وَيَعْقُوب والأسباط وما أوتي مُومئ وعيمئ Dr‏ من رهم لا نفرق بين أحد مهم ونحن له 
مُسلمُون 2174 . فقد بدأت هذه الآية الكريمة بإثبات الإيمان بالله تعالى باعتباره أصلاً للإيمان 
بالبوة» ثم قدمت الإيمان بالوحي لسيدنا محمد صلی الله عليه وسلم ‏ باعتباره المصحح 
لأرهام أهل الكتاب وتحريفاتهم» ثم ذكرت الإيمان بالوحي لإبراهيم وإسماعيل وإسحق 
ويعقوب والأمباط باعبارهم منشأ jal‏ الكتاب من يهود ونصاری؛ وإليهم يرجع نسبهم 
ودينهم؛ ثم خصصت ما أوتي موسى وعيسى باعتبارهما أصحاب الرسالتين الأخيرتين قبل 
رسالة محمد صلی الله عليه وسلم -» فاليهود يقفون عند شريعة موسى» والنصاری 
يقفون عند شريعة عيى. 

ثم عممت الآية ضرورة الإيمان بجميع الأنبياء السابقين؛ من نعرف ومن لا نعرف 
على وجه الإجمال. . ثم جاءت الآية التالیة عقب هذه الآية فأعلنت الحقيقة الكبرى المتمثلة 
في طريق النجاة الأوحد والوحيد فقالت: « ومن يغ عير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهر في الآخرة 
من الْحَامرين 294 . 

والأنبياء يكملون الرسالة الإلهية للبشرء كل فی زمانه ومكانه حتى وصلت الرسالة 
إلى ختامها ببعثة محمد صلی الله عليه وسلم ‏ » فهم لبنات بناء عال وصرح ragħa‏ 
یشد بعضه بعضاء وفي صحيح ا حدیث يقول عليه الصلاة والسلام: għal‏ ومشل الأنبياء 
قبلي كمثل رجل بنى U‏ فأحسنه» إلا موضع لبنة فيه فجعل الناس يطوفون به ويتعجبون 
ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؛ فنا اللبنة» وأنا خاتم النبيين» . 

إن الرسالات الإلهية التقت كلها على أصول العقيدة والعبادة والأخلاق» فكل نبي دعا 
قومه إلى التوحيد الخالص . . قال الله تعالی: « وما أَرْسلنَا من قَبلك من رُسُول إلا فوحي ليه أن لا 
إله إلا أنا o‏ ۰. 

شتركت العبادة والأخلاق في إطارها العام بين جسیم الرسل. . قال تعالی: 7 

اخ م بي نايل( دو ل از سان ودي شرن وان انشا وقوه 
لاس حسنا وأقيموا الصْلاة وآتوا الزكاة» 240 . 


)١(‏ آل عمران: ۸۲ . (؟) آل عمران: ۸٥‏ ۔ 
(۳) الأنياء: 50 . (i)‏ البقرة: ۸۳ . 


مكتبة المعتدین الإسلامية 


۷۲ الرسالة والرسل .8 العقيدة الاسلامية 


وهذا المعنى هو المشار إلِه في قول رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ : انحن 
معاشر الأنبیاء إخوة لعلات!١)ء‏ دیننا واحد» ‏ 

وما وراء ذلك من تفصيلات الأحكام والعبادات والشرائع فتلك قضية تخضع لظروف 
الزمان والمكان» فما يصلح لأمة قد لا يتنامب مع أمة آخریء بل ما يصلح لأمة في زمن 
قد لا يستمر لزمن آخر. 

قال تعالى : لكل جما كم شرع وَج 60 . 

والحكمة واضحة في ذسخ الشرائع بعضها لبعضء فإن الطبيب ‏ ولله المثل الأعلى - 
قد يصف دواء لمريض ولا يصفه لمريض آخر يتشابه معه في المرض» وقد يصف دواء لمريض 
في وقت دون آخرء ولمدة لا يتجاوزها. . ۱ 
" فالله تعالى له التق والأمرء وهو أعلم بعباده» وله الحكمة البالغةء قال تعالی: ألا 

فرسالات الله تمثل أطوار مناهج التربية الإلهية لبني الإنان.. فقد حرمت رسالة 
موسى عليه السلام أشياء كثيرة على بني إسرائيل. . قال تعالى: وَعَلَى الذین هادوا JE‏ 
ذي ظفر ومن A‏ وائغدم حَرما l‏ شحومهما إلا ما حملت غهورهم أر الحوايا أو ما اخلط يعم ذلك 
بی شد 

من التوراة sil maċ) tel‏ حرم مرو 

وعلى حين فترة من الرسل أشرقت الأرض بنور ربهاء وجاء محمد صلی الله عليه 

كانت عليهم 4 ) , 


)١(‏ بنو العلات : أولاد الرجل من نرة شتی 

(۲) المائدة: £۸ . (۴) الملك: 14 . 
)£( الأتعام: ۱١١‏ ۔ )9( آل عمران: ٥۰‏ . 
)٦(‏ الأعراف: ۱٥۱۷‏ . 
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الرسالة واٹرسل 2# العقيدة الإسلامية ۷۳ 


الكتب المقدسة 

الإيمان بالكتب في القرآن؛ 

أنزل الله تعالى على بعض المصطفين من عباده الرسلین كتبًا تتضمن المهج الإلهي 
لإصلاح الحياة والأحياءء والإيمان بهذه الكتب جزء من قضية الإيمان العام الذي يتحقق به 
إسلام السلم وإيمانه . 

وقد أكد القرآن المجيد ضرورة الإيمان بما أنزل الله من كتب فى مواطن متعددة من 
الصحف الشریف. . A‏ یه من رنہ والْمُوْممُون كلمن بالله 
e‏ وه وله لا فرق بين أحد من وله وقاوا معنا وأا b‏ وك امير OD‏ 

فإیمان الرسول والمؤمنين ثابت ومتحقق بهذه الأركان جميعًا. . 

وفي تفصيل محدد يقول الله تعالی MULTA:‏ وما أنزل Li‏ وما أتزل إلى إبراهيم 
وإمشتاعيل وإسحق قوب والأسباط وما وی موسي وعيسئ وما وی اليو من رتهم لا فرق بين حدم 
متهم وحن Lkoll U‏ 

فالإيمان مرتبط بكل ما أنزل الله على جميع انيائه» ولا يمكن تجزئة هذا الإيمان أو 
الاختیار فيه والانتقاء. . 

وقد أطلق القرآن لفظ «الكتاب؛ على ما جاء به الأنياء» لأنه يكتب ويحفظ ويتداول» 
فهو مكتوب ومسجل في قراطيس وألواح. 

والقرآن نفسه كتاب بل هو الكتاب الخالد الذي لا يعتريه الشك والارياب. . قال 
تعالی : « ذلك الكناب لا ريب فيه هدى للمتين) 2 . ولعلماء الوقف في هذه الآية موضعان: 

الأول: 9 ذلك الكاب لا رب فيه أي لا شك فيه ثم یستائف ویقرا هدى للمتقين) 
على أنه خبر لمبتدأ محذوف» أي هو هدى. 

الثاني : «ذلك الكتاب لا ريب أي هو الکتاب ا حق بلا منازع؛ ثم بستانف ویقرا افيه 
kell ssib‏ 4 فيكون الجار والمجرور خبرا مقدمًا . 

ولأهمية القرآن العظمى جاء وصفه بأنه الكتاب المبين» في قوله تعالی: ( تلك آیات 
الكتاب الین ي (4) . لوضوح دلائله» وإعجازه ومنهجه. 


. 1۳١ البقرة:‎ )٢( . ۲۸١ القرة:‎ )١( 
. ۲ القصص:‎ (f) . ۲ : البقرة‎ )۳( 
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۷ الرسالة والرسل 2 العقيدة الاسلامية 


وبأنه الكتاب العزیسزء في قوله تعالى: وله لكاب عَزیزٌ 9 لا يأتيه الباطل من بین 
يديه ولا من mali‏ تيل من حكيم حميد 4 . لتفرده في خصائصه الإعجازية والتشريعية 
والعلمية . 

وبأنه الكتاب الحكيم في قوله تعالى: فی © والقرآن الحكيم» ٠‏ . لاشتماله على 
الحكمة البالغة فى كل ما جاء به. 

وبأنه الكتاب الباركء في قوله تعالی: TEL‏ كناب أَنرَلَاُ مارك مُصَدَقْ الذي بین يديه 


, 


ولذر أم القرئ ومن حولها والّذين يؤمنون بالآخرة ومون به وهم على صلاتهم يحافظُرنٰ )7 . 
وفي قوله تعالى: ف( وهذا كتاب ikali‏ وه B‏ كم ترحمون 2404 . 


وفي قوله تعالى: B‏ كناب sg‏ يك مبارك لبروا آياته ولذ كر أُولُوا الألباب 4 0 

إن منافع القرآن وآثاره الإيجابية لإصلاح الحجاة وبناء الجتمع وصنع الحضارة أعمق 
وآبقى وأعز من کل ما عرفه البشر وتنادى به المصلحون. 

وجاء وصف التوراة بالكتاب في كثير من آيات القرآن المجيد» منها قوله تعالی :ظط( وإِذْ 
آنا مومى الكناب والفرقان لعلكم تهتدون )٦(4‏ , 

وأطلق القرآن kal‏ «الكتاب» على ما يشمل التوراة والإنيل؛ في آيات متعددة؛ منها 
قوله سبحانه : « اين آتبناهم الکتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإ فريقا منهم ليكشمون الحق وهم 
يمون ي (۷) L‏ 

وخاطب القرآن اليهود والنصارى بأنهم أهل الكتاب. فقال: Lib‏ أهل الكتاب قد جاءكُم 
رسولنا ین لكم كثيرا مَمًا كسم تُخْفُونَ من الكقاب ويعفر عن كثير قدا جاءكم من الله ور وكتاب 
ن04 , 

وفي وصف عام لكل ما تلقاه الأنبياء بأنه كتاب» جاء قوله تعالى : ظ وَإذْ أخذ الله مئاق 
لين ما p‏ من كناب وحم ةنم pt‏ رول مدق لما معکم لوم به ولصرئةي 49 , 

والوحي الإلهي الذي جاء به الأنبياء كان مستحفظا لدی الأحبار والرهبان» كي يبلغوه 
للناس؛ ويتحملوا أمانة نشره بين أقوامهم. لكنهم خانوا الأمانة ونقضوا العهد. . 


)١(‏ فصلت؛ O ء4٤ fi‏ :6ن 


(۴) الأتعام: ۹۲ . )٤(‏ الأتعام: 186 . 
(o)‏ ص: ۲۹ . )٦(‏ البقرة: 81 . 
(۷) البقرة: 115 . (A)‏ الائدة: .210 


(۹) آل عمران: ۸۱ . 
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الرسالة والرسل ي العقيدة الإسلامية ۷۵ 

قال تعالى: ظ وإِنّ منهم لفريقا يوون ألسسنهم بالکتاب a‏ من الکتاب وما هو من الکتاب 
ويقو ون هو من عند الله وما ُو من عد الله وود على الل الكذب وهم ġib f‏ . 

وینفرد القرآن المجيد بأن الله تعالى تولى حفظه والعناية به إلى أن يرث الله الأرض 
ومن عليهاء وإذا أراد الله أمرا یسر له أسبابه. . قال تعالى : UB‏ نحن زلا الذكر وَإنَا له 
لحافظرن ‏ )1 , 

ولذا کان القرآن مهيمثًا على ما سبقه من کتبء يرجع إليه في الحل والحرمة؛ ويهرع 
إليه في قضايا الإيمان والغيب» ویلتزم به العالمون في نظام حیاتھم ومنھج عبادتھم: وهو 
الفیصل في أمر المعاش وا معاد .. قال تعالی: E‏ سی 
من الكتاب مهما عليه فاحکم ez‏ یما أنزل الله ولا شیع أهواءهم عمًا جاءك من الْحق ب )٢(‏ 

إن الإيمان بما سبق من كتب إنما هو في حال نقاثها الأول وصفائها الإلهي قبل أن تنال 
متها آيدي التحريف والتبديل e‏ ۱ 

وما يسمى الآن بالتوراة أو الإنجيلء ويتداول بین اليهود والنصاری ويطلقون عليه 
الكتاب المقدس» ليس هو بالكتاب الحق» وليس هو بالوحي الصحیح؛ وليس هو بعينه ما 
بلغه موسى وعيسى عليهما السلام. 

وما كان فيهما غا يخالف القرآن رددناه وأیقنا أنه تحریف بال؛ وما کان فيهما ما 
يحتمل الصدق و اتوقضنا في رده وقلنا: ĠIB,‏ بالذي أنرل ei‏ وأتزل إِلیکم وإلهنا وإلهكم 
واحد ونحن لَه U b qala‏ 

والإيمان بالكتب المقدسة يكون تفصيلاً فيما فصله القرآن» وإجمالاً فيما أجمله القرآن» 
والكتب التي جاء ذكرها بالتعہین ھی: صحف إبراهيم» وتوراة موسىء وزبور داود» 
وإنجیل عيسى 

وهذه كلمة عامة عن كل منها: 
صحف إبراهيم: ورد ذكر صحف إبراهيم في القرآن مرتين: 

الأولى: في سورة النجم؛ في قوله تعالى: وم لم بأ ما في صحف مُوسیٰ © وإبراهم 
الذي jA‏ آلا ترز وازرةٌ وز أخرئ ® وأن ليس للإنسان إلا ما سعئ ® وأن سيه سوف رى B‏ 
jA‏ جرا الجراء AM‏ 29ت وأ إلئ رَبك ak‏ تع وأ هو أضحك KI;‏ 8 رآنه هو أمات 


1 (0) gib, 
۸ ا حجر: ۹ء (۳) الائدۃ:‎ )٢( . ۷۸ آل عمران:‎ )١( 
. 14-85 النجم:‎ (0) . ٤١٤ العکوت:‎ ):( 
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والثانية: في سورة الأعلى» في قوله سبحانه: قد أفلح من ترئئ 60 وذكر اسم ريه 
فصلئ 69 بل ترون ايا ایا © والآخرة حير وأبقى 09 إذ هذا في الصّحْف الأولئ 62 صحف 
mala‏ وَمُومئ ي WI‏ 

والملاحظ أنه في كلا الموضعين جاء التأكيد على أن صحف إبراهيم وموسى تضمنت 
قضايا الدين والیوم الآخر على سواءء فالإنسان مسٹول مئولية كاملة عن أعماله في الدنياء 
وسيلقى جنزاءھا فى الآخرة» وعلى المرء أن يدرك الحقيقة الغائبة وهى أن بقاءه فی الدنيا 
مرهون بإرادة الله تعالى وإلى أجل ممى. وأن النشأة الأخرى حق. والحياة فيها دائمة 
خحالدة» والناس يوذ فریقانء فريق في الجنة يضحك مروراء وفريق في السعير يكي 
مذمومًا مدحورا۔ 
التوراة: 

أنزل الله تعالى التوراة على موسى فيها الهدى والنور لبني إسرائيل وهي الصحف أو 
الألواح التي تلقاها عندما جاء ليقات ربه . 

قال تعالى: ظ وکت له في الألواح من کل شيء مُوعظة وتفصيلاً لکل شيء فحْذها فة ومر 
فمك يَأحْدُوا Mg‏ 

ونتضمن التوراة أحكامًا تشريعية مختلفة» ففيها العبادات والمعاملات قال تعالى: ؤراذ 
bii‏ مياق بني إسرائيل لا عدون إلا لله وبالوالدين ĠUŻA‏ وذي القربيئ واليتامئ والْمُساكين وقُولُوا 
لاس حا وأقيموا الصلاة وآئوا اة نم ويم إلا فيلا سكم b rjal‏ 60 وَإذََخَذنَمِناّكم لا 
تسفكون دماءكم ولا تُخْرِجُونَ أنفُسكم من دياركم $ ثم أفررتم رأتم تشهدون ي © , 

وفيها أحكام العقوبات؛ قال تعالى: ل وكتبنا عليهم فيها أن الس بالنفس رالعين بالعين 
والأنف بالأنف والأذُن بالأذن وَالسنْ بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كقارة له ومن لم يحكّم 
بما أتزل الله فأولشك هم الظالمون ي 249 , 

وفيها القصص والإخبار بالغيب» قال تعالى: Ab‏ إلى بني إسرائيل في الكتاب bili‏ 
في الأرض مرتینِ ولَعان ٥٥( ki, ie‏ , 

وكانت أحكام التوراة في مجملها شديدة تعالج قسوۃ بني إسرائيل وتمردهم وطغيانهم» 
فحرمت عليهم أشياء كيرة من باب التأديب» والعقاب والزجرء قال تعالى: فطلم G‏ 


)١(‏ الأعلى: ١۱۔۱۹‏ . )٢(‏ الأعراف: ۱٤١‏ ۔ 


. ٥٤ الماتدة:‎ )٤( . ۸1 - ۸۳ (؟) القرة:‎ 
٤ الإسراء:‎ (o) 
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الرسالة والرسل 2 العقيدة الإسلامية ۷ 


الذين هادوا حر عليهم م يات أُحلْت نهم وَبصَدَهم عن سيل الله LA‏ د وأخذهم م الربا وقد نهوا kB‏ 
وأكلهم أموال الاس بالباطل وأعتدتا للکافرین منهم عَذابا ILI‏ 

وهذه الطيبات التي حرمت على اليهود ف فصلها القرآن في سورة الأنعام فقال :ف وعلى 
الذين هادوا رما كل ذي jib‏ ومن H‏ العم ij‏ عليِهِم شحومهما إلا ما حملت ظَهُورهُما أو الھوایا 
أرما اخلط بعظم ذلك جَزیناهُم بیفیھم U)‏ نصادفُون» 29 , 

ومن المشهور تحری م الصيد عليهم يوم السبتء وقد ابتلاهم الله به وتحايلوا عليهء قال 
الله تعالى: b‏ وستلهم عن ال ية التي كانت حاضرة البَحْر إِذَيعْدُونَ في الست إذ تأتيهم حبنانهم يرم 
متهم شرْعا ويوم لا يسرت لا تأتيهم كذذلك بوهم ہما كانوا قفون چ (۳) , 

وقد سجل القرآن على على اليهود كفرهم بالتوراة وانحرافهم عنها وتبديلهم لهاء وشبههم 
ا بلیق بحالهم فقال: مل الذين حملوا الثوراة ثم لم يحملوها كمل الحمار يحمل أسفارا بس مل 
القوم الذين كذبوا بآيات الله الله لا بهدي الْقرم الظالمين» )٤(‏ 
الزبور؛ 

جاء داود عليه اللام في سلسلة الانبیاء بعد موسی عليه اللام ومنحه الله تعالى 
كتايًا هو الزبور» قال جل شأنه  :‏ راتا داوود زبورا ې 0 , 

وقد اشتمل الزبور على مواعظ وحکم ولم يتضمن تشريعًا وأحكامًاء فإن سے 
موسى هي التي ظلت سائدۃ حتى مبعث البوة ة الخاقة. وقد تفطن الحن لذلك فقالوا - 
حكى القرآن: إا سمعنا كتابًا أنزل من بعد مُوسئ ّي ا , ولم يقولوا من بعد عیسی أر, داود. 

وسجل القرآن من مواعظ الزبور وحكمه قوله تعالی: ولق كنا في الزبور من بعد الذكر 
أن الأرض Li‏ عبادي الصالحون Mk‏ . 

ħala‏ بقوله من بعد الذكر ) أي من بعد التوراةء فكل ما جاء به الأنياء ذ فهو ذكر 
وتذكير» ,23 الذكر هنا بالتوراة لأنها أقرب عهداء قال الله تعالى: LA‏ تقضهم ميناقهم 
pl‏ وجعلنا ُلوبِهُم قاسية يُحرَفُون الکلم عن مراضعه ونسٰوا bio‏ مما دروا بهي (۸) . 

وكلمة الزبور والزبر في اللغة العربية تعني كتب المواعظ والحكم كما قال تعالى: فان 


كدوك فقد خذاب رسال من قبلك جاءرا يتات والزبر اكناب السُیر ي (۹) . 

. ٠٤١١ الأنعام:‎ )( A E E E A) 

. ۵ الجمعة:‎ )( . ١١۳ الأعراف:‎ (f) 

)٥(‏ النساء: )٦( . ٦٦٦‏ الأحقاف: ۴۰ ۔ 

(۷) الانیاء: (A) . ٠١١‏ المائدة: 1۳ . (۹) آل عمران؛ MAL‏ . 
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وكما قال تعالى: ف ونه لفي زر الأؤلين كه 290 , أي $ الأنياء السابقین؛ وتعني كلمة 
الزبور والزبر آيضنا القطع والأجزاء كما في قوله تعالى: آثوني زبر الحديد ¢ 27 أي قطع 
الحديد الكبيرة. 

وتعني كذلك الأحزاب والفرق كما في قوله تعالى: ji‏ فَقَطُهُوا أمرهم ينهم زبرا كل حزب 
بما لديهم فرحون ج 20 . 
الانجيل: 

أنزل الله تعالى على عيى عليه اللام الإنجیل فيه الهدى والنور لبني إسرائيل» وهو 
مصدق للتوراة التي تعلمها اليح في صغره» قال تعالى: ظإذْ قال الله يا عيسى ابن مریم لكر 
نمسي عك وَعَلیٰ والدتك إذ يدنك بروح الْقُدْس نكلم الاس ف في الْمَهّد وكهَلاً وإ عمك الكاب 
والحكمة واتوراة والإنیل 4 0 . 

ولم يكن الإنجیل ناسحًا لور إلا في قضایا قللةء وظلت شرائع التوراة وأحكامها 
هي الائدة؛ قال الله تعالى: ا 
کم 0 , 

وقد ابتدع النصارى الرهبانية ولم تكن موجودة في الانحیل؛ وظنوا أنها تقربهم 
إلى الله؛ ولكنهم انحرفوا بها وأساءوا فيهاء وتحولت الأديرة إلى أماكن للفی والفجور» 
وأصبح الرهبان طغاة ومترفين» واحتكروا سلطة التشريع؛ ونصبوا أنفهم أربابًا من 
دون الله. . 

قال الله تعالى: ف ورَهبَانيّة bel‏ ما كناها عَلَيْهمْ إلآ ابتغاء رضوان الله فما رعوها حَقْ 
رعابتها بچ 60 . م 

والاہشثاء في قوله: لإإلاًابنتغاء رضوان الله استثناء منقطع » والمعنى أنهم ابتدعوا 
الرهبانية ابتغاء رضوان الله ولم يفوا با ألزموا أنفهم به» وقال جل شأنه : جیا أيها الین 
آسُوا إن كثيرا من الأحارٍ JI,‏ ان bISU‏ أموال الاس بالباطل ويْصدُونَ عن سيل الله 4 ( , 


. ۹۱ الكهف:‎ )٢( . ۱۹١ الشعراء؛‎ )١( 


(۳) المؤمنون: 0۳ . (4) المائدة: ١١١‏ . 
)٥(‏ آل عمران: ٠٥‏ . )1( الحديد: ۲۷ . 
(۷) التوبة: ۴٣‏ . 
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الرسالة والرسل B.‏ العقيدة الاسلامية ۷۵ 


هناك نقطة ذات بال أكدها القرآن المجيد كثيراء وهي أن إبراهيم وإسحق ويعقوب 
ليوا Be‏ ولا نصاری؛ وإنما هم أنبياء اصطفاهم الله قبل أن تنزل التوراة والإنحیلء ولا 
يحق للهود أو النصارى أن یتبوا نسب إيمان وتقوى إلى هؤلاء الأخيار المصطفين» قال 
تعالى : «إما کان إبراھیم يهوديًا ولا نصرانيًا ولكن کان حنیفا مُسلما وما کان من Ad‏ کین وج إن أولى 
اناس بإبراهيم لأذين الو وهذا التي والذينآسُوا رالله ab‏ 

وقال جل شأنه: g‏ ورن إن إبراميم وإسماعيل وإسحق ويغقوب والأسبَاط كارا ودا ار 
نصارئ فل l‏ أعلم أم الله ومن اَم ممن كنم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما ġib għas‏ (25 , 

وإذا كان اليهود فيما مضى يتسبون نبا عرقيًا إلى يعقوب الملقب بإسرائيل حتى 
صاروا معروفين بأنهم بنو إسرائيل» فتلك نسبة مادية لا وزن لها عند الله في غية الإيمان 
الصحيح» وهي نسبة لا تزيد عن نبة قابيل إلى آدم؛ ونسبة أبي لهب إلى قریش؛ ونبة 
الشيطان إلى الجن. 

إن هناك ظالين في ذرية الأنبياء حرمهم الله الولاية والنصرةء قال تعالی : ط وإذ ابن 
إبراهيم ره بكلمات pl‏ قال إتّي جَاعلٰك LLI jal‏ فال ومن دري قال لا يال عهدي الظالمين TIq‏ 

وأكد القرآن أن في ذرية إبراهيم وإسحق من يكون ظالما ميئًا فقال: $ وباركا عليه وعلیٰ 
0000.0 

ولم يكتف اليهود والنصارى بمزاعمهم الفاسدة حول نجهم إلى إبراهيم وإسحق٠‏ بل 
تمادوا في طغيانهم؛ وخصوا أنفسهم بوة الله دون العالمين» وكذبهم القرآن وقال: بل 
آم بشر مَمَنْ خلق ji‏ لمن يشاء يعدب من يشَاء ولله l a‏ والأرض وما ar‏ وإليه 
العصير 4( . 


. 16١ البقرة:‎ )٢( AL ١۱۷ آل عمران:‎ )١( 
. 117 الصافات:‎ (£) . ٠١١ القرة:‎ )۳( 
A المائدة:‎ (o) 
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الفصل الثالث 
المعجرة وخوارق العادات 


© المعجرة. 


٭ ألوان من خوارق العادات ۔ 
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المبحت الأول: 
المعجزة 

6 حكمة المعجزة . 

« المعجزة في اللغك ‏ 

« المعجزة في الاصطلاح ۔ 

e‏ نماد ج من المعجرات: 
- معجزة نبي الله صالح عليه السلام. 
- محجزات موسی عليه السلام. 
- معجزات داود عليه السلام۔ 
- معجزات سليمان عليه السلام. 
- معجزات عيسى عليه السلام. 


ه تساؤلات. 
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حکمة المعجرة 

رتب الله تعالى الكون والکائنات على نظام محكم ونواميس ثابتةء عبر عنها القرآن 
المجيد بقوله لاما ثرئ في خلق الرحمن من تقاؤت 4 ۷ ء وبقوله : jla‏ تجري WA‏ 
JO‏ عاد كَالْعرْجُون ادم 9ح لا لشم ينغي لها أن 
تدرك Sai‏ الل سابق الثهار وك في فلك يبحو 29 , 

وتظل النواميس ثابتة لا ينقهها شيء غير إرادة خالقها ومدبر أحوالها والمهيمن على 
شئونھاء وهو الله عز وجل» فالأسباب والمسببات والنوامیس قائمة بأمر الله حتى يخرقها 
الله معجزة لنبی؛ أو كرامة لولىء أو إنهاء لهذا الکون وتبديلاً للسموات والأرض. 

فعندما يصطفي الله تعالى من عباده رسلا ييلغون أحكامه وشرائعه إلى خلقه. فلا بد 
لهم من دلیل يقدمونه للناس يؤكد دعوى الرسالة ويوجب قبول أقوالهم والاقتداء بهم. 

هذا الدليل الذي يقدمه الرسل إلى أقوامهم» يسمى في علم العقيدة معجزة» فالمعجزة 
أشبه بالبطاقة أو الجواز الذي يحمله الشخص لإثبات هويته. 

وهذه المعجزة المؤيدة للرسول منزلة منزل القول: صدق عدي فما يبلغ عني» فالله 
تعالى يلفت أنظار عباده إلى ضرورة تصديق هذا الإنان المصطفى للرسالة بهذا الامر 
الخارق للعادة الذي أجراه الله على يديه. . وقد جرت عادة الله تعالى وستته أنه لا يؤيد 
الكاذب بل يفضحه ولا يمهله ولا تقع على يديه خوارق العادات المؤيدة» قال الله تعالى : 
عه حاجزين م 229 , 

فالله تعالى لا يمهل من يكذب في بعض الرسالة فما بالك بمن یکذب الرسالة كلها 
ويتقولها بأجمعها؟ 

فالحكمة الإلهية تمنع الوية بین الصادقين والكاذبين» أو بين الأخيار والأشرارء أو 
بین الأطهار والفجار؛ قال الله تعالی ġġ:‏ حسب الذين اجترحوا DAZJU‏ أن نجعلهم كالذين آمنوا 
َعَمنُوا الصالحات سوا ماهم pġ‏ ماما ġġ‏ 0 ۱ 


١۔۳۸ اللك: ۳ . (۲) یں:‎ )١( 
. ۲١ الجاثية:‎ )( ء٦۷‎ - ٤٤ الحاقة!‎ )۳( 
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الرسالة والرسل .8 العقيدة الاسلامية AQ‏ 


المعجزة في اللغه 

قال سعد الدين التفتازاني: لفظ المعجزة مأخوذ من العجز المقابل للقدرة. 

وحقيقة الإعجاز إثبات العجزء استعير لإظهاره» ثم أسند مجازا إلى ما هو سبب 
العجزء وجعل اسنا له» فالتاء للنقل من الوصفة إلى الاسمية كما في الحقيقة. وقیل 
للمبالغة كما في العلاّمة ١‏ ۔ 

ولتوضيح ذلك نقول: 

الإعجاز في اللغة إثبات العجزء يقال: أعجزه الئيء أي فاته ولم يدركهء وأعجزه 
فلان أي صيره عاجرًا. . هذا هو المعنى اللغوي. 

وعندما يقال: أعجز القرآن العرب. لا یراد به أن القرآن أصابهم بالعجز؛ bl,‏ يراد به 
أن القرآن أظهر عجزهم الکائن فيهم حيال الامر الخارق للعادة الذي يظهره الله تعالى على 
يدي مدعي النبوة تصديقًا في دعواه. 

فإظهار العجز شبه بإثباته بجامع عدم القدرة في کل؛ ثم ترك المشبه به وهو الإثبات 
وأريد الإظهارء وهذه هى الاستعارة 29 . 

وإسناد الإعجاز إلى القرآن مجاز آخر لأن الأصل أن الله تعالى هو الذي أظهر عجز 
العرب عن الإتيان بمثل القرآن» فعندما يقال : أعجز القرآن العرب يكون ذلك مجازا علاقته 
السبية » فالقرآن سبب لإظهار الله عجز العرب ° . 

فالأمر الخارق للعادة موصوف بأنه معجز. 

لکن هذا الوصف صار LL‏ لهذا الأمر الخارق أطلق عليه وعرف به اصطلاحًا. 

ومن هنا لحقته التاء فصار معجزة» فالتاء للنقل من الوصفية إلى الاسمية كما في 
الحقيق والحقيقةء فالحقیق وصف والحقيقة اسم. 

وقد تكون التاء التي لحقت لفظ «المعجز؛ للمبالغة فاللفظ باق على الوصفية كما في 
العلام والعلامة فكلاهما وصف لکن العلامة أبلغ. . 

واختصت الهاء للمبالغة لأنها غاية الموت ومنتهاء لأنها من أقصى ا حلق من حيث 
المخرج . 


. ٠١ص‎ ۲ شرح المقاصد ج‎ )١( 
. الامتعارة هى استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة مع قريئة مانعة من إرادة المعنى الأول‎ )٢( 
المجاز هو إسناد الفعل أو معناه إلى غير ما هو له عند التکلم لعلاقة وقرينة.‎ (F) 


iqatta f مختبة الممتدين‎ 


۸٦‏ الرسالة والرسل 2# العقيدة الاسلامية 


هذا ولم يرد لفظ المعجزة في القرآن الكريم با معنى الاصطلاحي وجاء بديلاً عنه الآية 
والبية والبرهان. . 

JU‏ تعالی: jeb‏ بني إسرائيل كم اهم 0 1ئ معجزة واضحة. 

وقال جل شأنه: ذا الهم رهم بالات ۾ ( » آي المعجزات الواضحات. 

وقال سصحانہ: Lib‏ الاس فد جاء كم برهان من ربكم )١(‏ . أي معجزة دالة على 
صدق الرسول ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ . 

فالمعجزة لفظ وضعه جمهور العلماء بضوابطه للدلالة على برهان النبوة وحجتهاء ولا 
مشاحة في الاصطلاح؛ فكل معجزة هي آیة وبينة وبرهان ولا عكس» فقد تكون الآية 
بمعنى العلامة كما فی قوله تعالى: إن آية مُلکہ أن يأتيِكُم التَابوت فيه سكينة من ربكم 4 290 , 
أي علامة ملكه. l‏ 

وقد تكون البینة والبرهان دليلاً عقليًا لا إعجاز فيه كائر الأدلة المنطقية. . 


kol K kol 
. ۹ إبراهيم:‎ )٢( SM البقرة:‎ )١( 
. ۲٤۸ ۔ (؛) البقرة:‎ ۱۷١ النساء:‎ )۳( 
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الرسالة والرسل .8 العقيدة الإسلامية ۸۷ 


المعجزة في الاصطلاح 

أمر خارق للعادة» يظهره الله تعالى على يدي مدعي النبوة وفق مراده» تصديقًا له في 
col ses‏ مع عجز جمیع المكلفين عن المعارضة . : 

وقد اشتمل هذا التعريف على سبعة ضوابط هى: 

١‏ - أن المعجزة آمر؛ والأمر يشمل القول والفعل والترك؛ فالمعجزة قد تكون قولا 
كالقرآن المجيد. وقد تكون فعلاً مثل انقلاب العصا حية. وقد تكون تركا مثل عدم إحراق 
النار لإبراهيم الخليل عليه اللام: فعدم إحراق النار ليس من قبيل الأقوال ولا من قبيل 
الأفعال» وإنما هو ترك النار خاصة الإحراق فيها. 

۲۔ أن المعجزة خارقة للعادة أي النواميس التي جرى عليها الكون» ولا تخضع 
المعجزة لتعلم أو تعليم من البشرء وليس لها قواعد يعرفها البعض أو الكل . 

وخرج بهذا القيد الحر والشعوذة؛ وغرائب الخترعات؛ فهي تعرف بالتعلم. ولها 
قواعد یکن الا ام بهاء ويستطيع کل إنسان آن يكون له نصيب منها بالدراسة والخبرة 
والممارستة .. 

۳ - أن المعجزة أمر الله تعالى وحده» وهى مختصة به جل ثأنه؛ لا دحل AJ‏ فيهاء 
فمتی أراد الله تعالى إظهار هذا الأمر الخارق أظهره وإلا فلا» فالمعجزات ليست من فعل 
الأنبیاء وإغا هى فعل الله على أيدي الأنبياء. 

أن المعجزة تقع على يدي مدعي النبوة حال دعواهء فالذي يقع على أيدي الأنبياء 
هو المسمى المعجزة؛ أما ما يقع قبل وصول الوحي إلى النبي» أو ما يقع على أيدي الأولياء 
والصا حين وغيرهم فليس يسمى معجزة اصطلاحية» وإن كان خارقًا للعادةء وله أسماء 
أخرى هي الإرهاص أو الكرامة أو المعونة أو الاستدراج. . 

٥‏ ۔ أن المعجزة تقع وفق مراد النبي» فلو ادعى نبي أن معجزته انقلاب العصا حية 
فائقلبت فأرة فليس هذا دليلاً على نبوته لأن هذا الأمر الخارق للعادة على غير مراده. 

وذكر علماء التاريخ أن مسيلمة الكذاب كان يتشبه بالنبي ‏ صلی الله عليه وسلم - ؛ 
فلما بلغه أن رسول الله بصق فى بثر فغزر ماؤه ٠‏ بصق هو في بثر فغاض ماؤه بالکلیة؛ 
وفي أخرى فصار ماؤه أجاجاء وتوضا وسقى بوضوئه نخلاً فيست وهلكت» وأني بولدان 
يرك عليهم فجعل يسح رءوسهم» فمنهم من قرع رأسه» ومنهم من لثغ لسانه» ويقال إنه 
دعا لرجل أصابه وجع في عيتيه فمسحهما فعمى. ١۷.‏ . 

)١(‏ البداية والنهاية - ابن كثير (ج٦‏ ص ۳۲۷) ۔ 


مكتبة المعتدین الإسلامیة 


AA‏ الرسالة والرسل .2 العحقيدة الاسلامية 


فهذه الخوارق للعادات لا تمى معجزات لأنها على غير مراده» وإغا تمى bla)‏ 
آراد الله بها إظهار كذبه ۔ 

١‏ - أن المعجزة تصدق مدعي النبوة» فمتى وقعت المعجزة على النحو السابق علم منها 
يقينًا أن الله تعالى يؤيد هذا النبى ويحمله رسالة يجب التصديق بها والعمل بمقتضاها. . 

وهناك مبحث لدى علماء الکلام حول کیفیة دلالة المعجزة على صدق مدعي النبوة» 

فمنهم من قال: إن دلالها دلالة عقلية محضة كدلالة الفعل على وجود الفاعل ودلالة 
الإحكام والإتقان على علم الصانع. . ومنهم من قال: إن دلالتها دلالة سمعية مرتبطة 
بالنص المنزل؛ وبإخبار الوحي على لان النبي .. ومنهم من قال: إن دلالتها دلالة عادية 
فقد جرت العادة بتصديق من ت تقع المعجزة على يديه» وإن كان من الممكن Mie‏ أن تقع على 
يدي الكاذب . . ونحن نرفض الدلالة السمعية لأنها تؤدي إلى الدور الباطل وهو توقف 
التصدیق بالنبي على صدقه في المعجزة وتوقف صدقه على تصديق الناس له 

ونرفض الدلالة العادية لأن وقوع المعجزة على يدي الكاذب يتنافى مع الحكمة منهاء 
ويؤدي إلى الوية بین الآخیار والأشرارء ويرجع بالنقص على الفاعل المختار سبحانه 
وتعالى. . 

فلا يبقى إلا أن دلالة المعجزة دلالة عقلية يتنع التخلف فيها ..( 

۔ أن جميع المكلفين يقفون أمام المعجزة حيارى مبهوتين» لا يتطيعون ردها ولا 

DLINI‏ بمثلهاء ومهما حاولوا فهم عاجزون عن محاكاتها. . وهذا التحدي قد يكون صريحًا 
في مواجهة المكذبين كما فی معجزتي العصا واليد لموسى عليه السلام. . قال تعالى: طقال 
إن كت نت ob‏ بها إن كنت من الصنادقين 9 فألفى عه فإذا هي تان مين CD‏ ونزع يده فإذا 
هي sl‏ للثاظرين 4 (۲) . 

وكما في معجزة القرآن العظیم . . قال تعالى: طقل أبن امعت الإنس الجن de‏ أن ik‏ 
بل هذا القرآن b AW‏ بمثله ولو كان بعضهم بض ظهيرا ي ٩‏ . 

وقد يكتفى في التحدي بقرائن ن الأحوال كما في سائر الخوارق التي تقع من النبي أمام 
المؤمنين به لتثبت قلوبهم وتقوى يقينهم وتجدد لديهم دلائل النبوة. 

وذلك كنزول al‏ والسلوى وتظليل الغمام لبني إسرائيل» وکحنین الجذع ليدنا محمد 
۔ صلی الله عليه وسلم ‏ » ونبع الماء من بین أصابعه الشريفة . 


)١(‏ راجع شرح الواقف. للقاضي عبد الرحمن الإيجي (ج۸ ص٢٥۲) b‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 
(؟) الأعراف: ۱۰۸-۱۰١‏ (۳) الإسراء: ۸۸ . 
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نماذج من اثعجزات: 


معجزة نبي الله صالح 

أرسل الله تعالى صا حا عليه السلام إلى قيلة ثمود بين الحجاز والشام» فدعاهم إلى 
التوحيد الذي قامت عليه دعوة كل نبي» وجاءهم بآية بينة هي ناقة خصها الله بخوارق 
العادات؛ إذ انيجت عنها صخرة صماء» وخرجت منها ناقة عشراءء وأخذ عليهم نبيهم 
العهد أن يذروها تأكل في أرض الله من غير سوء؛ وأن یکون الماء قمة بينهم وبينهاء وفي 
يوم شربها يحلبون منها LI‏ خالصًا سائمًا للشاربين يكفيهم جميعاء ويكتفون به عن الماء . 

ولكن القوم طمسوا أعينهم» وطبع على قلوبهم» فلم يدركوا الإعجاز الإلهي في 
الناقة فضلاً عن كفرهم بآلاء الله ونعمه التي لا تحصىء قال تعالى: فإواڈکروا إذ جعلكم 
خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض حون من سهولها فُصُورَا وتنحتون الجبال بوتا اروا آلا الله 
ولا توا في MATTEI‏ 

هنا ابعث أشقاهم ووقعت ا حریِة مقرونة بالتحدي واستحقت ثمود اللعنة . 

قال تعالی : ل فعقروا الاق وعتوا عن أمر رهم واوا يا صالح اننا ما تعدا إن كنت من الْمرْسلِينَ 
© تأحدئهم ir JI‏ فأصبّحوا في دارهم جائمین 4 (۲) . 


. ۷٤ الأعراف:‎ )١( 
الأعراف: ۷۷ ۷۸ء‎ )٢( 


مكتبة المعتدین الإسلامیة 


۹۰ الرسالة والرسل .2 العقيدة الإسلامية 


معجزات موسى ABU‏ 

بعث الله تعالى موسي عليه السلام إلى فرعون وقبرمهء وكان للسحر في أرض مصر 
مكانة عالية. وللصحرۃ متام LE bj‏ معجزة قرسي عله السلام شيئًا يفوق الحر 
ويعلو عليه. . 

ففي لحظة الإيحاء الأولى فى (ظو رلإنتجاء لري ع قد ] تدرايب لموسى عليه السلام على 

المعجزة التي سيقدمها إلى فرعون وقومه :- 

قال الله تعالى : فزوما تلك مينك يا مُوسیٰ © فال هي عَصاي to bj‏ وأ بها على 
غنمي ولي فیھا مارب أخرئ 0ت قال ألقها يا موسیٰ ‏ فَألقاها فإذا هي AIR‏ © قال خا ولا 
تخف سُعیدھا سيرتها الأول © واضمم يدك إلى جناحك تخرج SUL‏ من jab‏ سوء آية أخرئ © 
ريك من آياتنا الْكبْرَى » NAZ‏ 

فكانت هنا معجزتان: 

الأولی : انقلاب العصا حیة حقيقية تسعی, . 

الثائیة : تلألؤ يد موسى السوداء كأنها مصباح مير أو كأنها فلقة القمر . 

وعادت الأمور إلى طبائعها بعد إجراء هذه التجربة العملية» وتحمل موسى عليه 
السلام أمانة البلاغ عن الله عز وجل إلى فرعون وقومه» وذهب إليه» وعرض عليه الرسالة 
وبين له أصول الدين ودلائل القدرة الإلهية ومعالم الوحي المنزل. 

قال تعالی: فاته فقولا إا رسولا ربك فارسل معنا بني إسرائيل ولا تعذنهم فد جقاك با من 
َلك وَالسَلام على م الع dadi‏ وی إنا قد أو LI,‏ اك الهذاب على من كدب وتولّیٰ 9© قال فمن 
كما يا موسئ 69 فال U‏ الذي Je‏ شيم A‏ هدئ 9ع قال فما بال ارود الأول ع قال 
علمھا عند ري في كتاب B‏ يضل b‏ ولا سى 20 الذي جعل لكُم الأرض مهدا ولك كم فيها سبلا 
وأنزل من السّماء ماء EB‏ به أزواجا من ات شت 80 كلا وارعوا أنْعامكم إن في ذلك لآيات GA‏ 
اله 4 200 . 

لکن فرعون لم يفهم حقیقة الموقف وظن أن الأمر منازعة للسلطة ومحاولة لقلب نظام 
الدولة وتوهم أن معسجزة موسى لون من السحر فبدا يجمع كل سصحار عليم على أرض 
مصر وجمعهم لیوم الزينة وهو يوم عيد وفاء الیل ووعدھم الأجر والزلفى إلى مجلسه. . 


(1) طە: ۱۷ ۔ )٢( . ۲٢۴‏ طط : 64-4 
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والتقى الجمعان وألقى سحرة فرعون حبالهم وعصيهمء > وقالوا: بعزة فرعون إنا لنحن 
الغالبون» فتصحهم موسى عليه السلام قائلاً: ib‏ ريلكم لا تفتروا على الله كذبا فْسْحنکُم بعذاب 
وقد خاب من ġe Ai‏ 

فلما ألقوا حبالهم وسحروا أعين الناس: JIĠ‏ مُوسئ ما جنم به L‏ إن الله l‏ إن 
اله لا يصلح عمل المفسدين (ED‏ ويحق الله الحق بكلماته ولو كر المجرمون ي (۲) . 

وتقدم موسى عليه اللام مؤيدا من الله عز وجل؛ وألقى عصاہ فتحولت بقدرة الله 
إلى حية كبيرة تلتهم حبال سحرة فرعون وعصيهمء > وعندئف أدرك السحرة ة الفرق بين فعل 
الخالق وفعل الخلق:_ ظ فألقي السحرة سُجا لوا آمنًا برب هرون وموس ٩‏ , 

وظل فرعون على غيه وضلاله وتوعد السحرة ة الذين كان قد وعدهم من قبل las‏ 
بهذي ويثور: «فال امم له قبل أن آذن نکم نهل لذي عل 9 أيديكم 
وأرجلكم من خلاف وَلأصلینکم في جذوع الْخْل ولتعلمن أب 

وأصر السحرة على الجهر بالإيمان» والتوبة مما سلف من أعمال» واستهزأوا بوعيد 
فرعون» وآثروا الجنة ونعيمها . (فالوا أن ترك علیٰ ما جاءنا من الَا ٠‏ واي U jab‏ فافض ما أت 
اض إِنّما تقضي هذه الحياة U‏ (ع إا ما برا ليغفر لا خطايانا وما أكرهتنا عليه من المْحر dB,‏ خير 
رأبقئ » )9 , 

وأرسل الله على قوم فرعون معجزات تؤرقهم وعذابًا يقض مضاجعهم وبمهلهم إلى 
ميقات آخر قبل أن يستأصلهم بالبطشة الكبرى 

قال تعالى: : وقد انال فو l‏ يطو i‏ جاعم 
لسن ُو L‏ هذه وإن aa‏ يروا بعوسى ومن La‏ عند الله ولک أكترهم لا 
من 690 © ib;‏ مهما تاتا به من آية لحرت بها فما نحن لك b gi LL 6590 ġej‏ 
والجراد وَالْقَمّل والسفادع والدم آیات ila‏ فامتگبروا وكائوا فوا مجرمين 5 وما وفع ھم 
لزج فاو یا مُوسی ادع نا نلك با ہد عد ان ES‏ عن لجر sj‏ معك يني 
إمرائيل 0 قَلَمًا LAS‏ عنهم الرجز إلى أجل هم بالفوه إذا هم kO ja‏ ) . 

فهذه ٠‏ سبع آيات أيد الله بها موسى وأظهرها لقومه وجعلها نذرًا لهم عسى أن 
يتعيدوا الوعي ويثوبوا إلى الرشد ويهرعوا إلى الإيمان: 


)١(‏ طه: 11 . (f)‏ يونس: ۸۱۔۸۲ ۔ 
اروف دی (i)‏ طه: ۷۱ ۔ 
tab )٥(‏ الا ۷۳ء )٦(‏ الأعراف: ۱۳۰ _ ifo‏ 


مكتبة المعتدین الإملامیة 


ar‏ الرسالة والرسل ج العفیدۃ الاسلامية 


- السنونء وهى شدة الجدب والقحط . 
۲ - نقص الثمرات. 
۔ الطوفان؛ إما بزيادة منوب ال یاہ في نهر النيل؛ أو بتتابع المطر حتى أهلك الحرث 
والنسل. 
الجراد» ومن شأنه إذا اجتاح أرضًا أن يأكل الزرع والشمار . 
۔ القمل» وهي حشرات تلب النوم من الأعين» وتدع الناس بلا راحة في نوم ولا 
قدرة على عمل . . 
٦۔‏ الضفادع؛ وإذا كثرت في مكان أصمت الآذان» ولوثت الطعام» وتجت 
پالفراش والملابس . 
۷۔ الدم» الذي تحول الماء إليه عند شرابهء أو الذي يسيل من أنوفهم بلا القطاع , 
فهذه سبع آبیات: إذا أضفنا إليها العصا والید كانت تعاء وهي المرادة بقوله تعالى: 
١‏ ولقد آتینا موسئ تملع آيات بات 4 290 . 
وقد عدها الشيخ عبد الوهاب النجار هكذا: 


. السنون. $ نقص الأموال. ۳ - نقص الأنفس‎ ١ 
الطوفان ۔ 5 ا حراد‎ _٥ . نقص الثمرات‎ ٤ 
. ۷ ۷۔ القمل. ۸۔ الففادع. ۹۔ الدم‎ 


ونحن نرى أن نقص الأموال والأنفس داخل في السنين ونقص الشمرات: فالجدب إذا 

حل بقوم نقص مالهم وضرعهم وثمرهم ومات بعضهم. 
كما نرى أن هذه الآيات السبع كانت استجابة إلهية لدعوة موسى عليه السلام في قوله 

تعالى: ل وقال موسي رن ك آنيت فرعونا وملا زينة وآموالا في BL‏ ادلي را یضرا عن سيلك 
نا اطمس على أموالهم واشدد على ġab‏ فلا يؤمئوا حى يروا الْعدَاب الأليم 4 (۳) l‏ 

فمعجزات موسى عليه السلام التي واجه بها فرعون وقومه على نوعين: 

الأول: معجزات قدمت ابتداء دلائل على صدق دعوى النبوة» وهي العصا واليد. 

الثاني: معجزات وقعت عقايًا مؤقنًا لعلهم يرجعون» وهي السبع الباقیات » كما قال 
تعالى: TA A‏ 0) . 


)١(‏ الاسمراء: (f) . ٠١١‏ قصص الأنياء: ۱۹۸ ۔ 
(F)‏ يونس: ۸۸ . (4) الزخرف: ۸ . 
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فلما كذب القوم بالآيات كلها أخذهم الله أخذ عزيز مقتدرء وأغرق الله فرعون ومن 
معه جميعًاء وجعلهم BL‏ ومثلاً للآخرين. 

وهناك آيات أخرى تجلت لبني إسرائيل أثناء عبورهم وعقب نجاتهم واستقرارهم في 
سیناء منها: 

١‏ انفلاق البحرء وحبس الماء على ال حانبینء وتسویة طريق بينهما لعبور بني إسرائيل 
ثم إطباق elli‏ على فرعون وجنودہ. . 

قال تعالى: «فَنَمَا تراءى الْجمعَان قال na‏ موسئ U‏ لمدركون 59 قال كلا إن معي ربَّي 
سبْهْدينٍ ® JB‏ إلى موسي أن اضرب بماك البَحر قانقلق فَكَانَ كَل فرق WIE‏ العظیم 4 )€ ۱ 

۔ المن والسلوی؛ وهو طعام امت الله به على بني إسرائیل في التيه من غير عمل 
ولا كد؛ فكان ينزل عليهم المنّ أشد بياضًا من اللبن» واحلی من العسل؛ ویصل إليهم Ab‏ 
اللوى يشبه السماني أو ا حمام. 
٣۔‏ الغمام» الذي أظل بني إسرائيل يقيهم Fi‏ والبرد . 

قال الله تعالی: G‏ عليكم امام وآئزآنا يكم الم والسلوئ کُوا من بات ما واكم 
وما ظََمُونَا ولکن كانوا انهم يَظلمُون) ) , 

. ۔ تفجير الماء من الحجر عيونًا بعدد أسباط بني إسرائيل‎ ٤ 

قال تعالى: ل وإذ اف مُومیٰ لقزمه علا اضرب La‏ الحجر فانفجرت منه انا $ عا 
قد علم كل أناس ġa a‏ كرا واشربوا من رَْق الله ولا تعثوا في الأرض مقسدين 4 ٥١‏ . 

وللعلماء رأيان في «الحجر؟ هل «أل» للجنس أو للعهد؟ بمعنى: هل المقصود هو 
ضرب أي حجر فیخرج منه الماء أو ضرب حجر بعينه؟ 

- ذهب بعض المفسرين إلى أن الحجر كان معینًا من طور سيناء يحمله بنو إسرائيل؛ 
أو حجر نزل من الجنة. 

- وذهب آخرون إلى أن المراد مطلق حجر فحيثما كانوا ضرب موسى بعصاه أي 
taw‏ فيخرج منه الماء» ثم يضربه فےس؛ وهذا هو الراجح والأظهر في المعجزة والأيسر 
فى التعامل . 
l‏ 5 قصة البقرة وذلك حين اختلف بنو إسرائيل في قتيل لم يعلم قاتلهء فأوحى الله 

على لمان موسی عليه السلام أن اذبحوا بقرة واضربوہ ببعضها فأحياه الله وأخبر 
بقاتله . . 


)1( الشعراء: 378-31 )٢(‏ البقرة: ۵۷ . (۳) البقرة: 0 


مكتبة المعتدین الإسلاحية 


۹٤‏ الرسالة والرسل بے العقيدة الإسلامية 


قال تعالى : ظوإذ قم نف فاذارائم فیھا والله مخرج L‏ كسم كمون 9م فقأنا اضربره ببعضها 

وقد حاول الشيخ عبد الوهاب النجار تفير الآية تفسيرا عجبًا وادعی أن المراد هو 
ضرب ا ٛتھمین بالقتل بعضو من أعضاء القتیل كيده ورجلە: فإذا كان امتهم بریٹا لم يحدث 
له شيء. وإذا كان SUB‏ ظهر عليه انفعال نفسي ورعدة يعلم بسبيها أنه هو القاتل دون سواه 
أو هو على اتصال به» وهذا الانفعال قد يكون فرحًا وجذلاً وقد يكون خوفًا ورعدة LU‏ 
لبب القتل 

وقد علقت اللجنة التي شكلت لفحص كتاب الشيخ النجار على هذا التأويل بأنه 
مخالف لا ثبت بالرواية والأثر» وخطا من جهة الدراية والنظر؛ فلم يسبق ذكر للمتهم حتى 
يرجع الضمير إليه في قوله «اضربوه» 5 ثم إنه يفصل قصة القصیل عن قصة ذبح البقرة» 
وتکون قصة البقرة بلا هدف مقنع. . 

ثم ما وجه الدلالة بقصة ضرب القاتل على إحياء الله الموتى؟ 

وأي آية يظهرها الله في هذا المقام ليعقلها الناس إذا لم تكن مرتبطة بإحياء القتيل بعد 
قرب برض ابرا 

١‏ - نتق الجبل بمعنى رفعه فوق رءوس بني إمسرائیل حين تمردوا على شريعة موسى 
عليه الللام. وصار كأنه ظلة وأوشك أن يدق أعناقهم ویسوي بهم الأرض فسارعوا إلى 
التوبة وأعلنوا ولاءهم للدين فكشف الله ما نزل بهم وعفا عنهم. ٠‏ 

قال تعالى: ( وإذ ق لحيل فوقهم كانه رر أله Skin‏ واوا 
ما فيه لَعلّكم kasi‏ 29 . 

وا جبل هو جبل طور سيناء ء كما فسرته آية سورة البقرة ة في قوله تعالى: « وإذ أخدنا 
ميناقكم ورفعنا فوقكم الور )٤‏ . 

ومعنى «خلوا ما آتيناكم بقوة» حافظوا على الدين محافظة تامة وتمسكوا بالشريعة 
مسکا LA‏ » وأوفوا بعهد الله وفاء كاملاً. . 

ولا يعترض على ذلك بأن فيه إكراها على الإيمان وا اء إليه يتنافى مع التكليف 
وحرية الإرادةء فإن رفع الجبل فوقهم كان شروعًا في عقابهم على تمردهم ونقضهم العهد 
)١(‏ البقرة: ۷۲ ۔- ۷۳ ۔ 
)٢(‏ قصص الأنياء: ص ۲۴٢‏ ۔ ۲۸۱ . 
)٢(‏ الأعراف: ۱۷۱ ۔ )٤(‏ البقرة: ٦٦‏ ۔ 
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وخياتهم للدعوةء فلما وجدوا أنفسهم لا محالة هلكى. سارعوا بالتوبة والندم» وآثروا 
العمل والاستقامة» فقبل الله توتهم ولس في ذلك إكراه أو tel dj‏ فكم من المجرمين 
یتوبون ويعود إليهم رشدھم قيل تنفيذ العقوبة عليهم أو بعدها وتحسن توبتهم . 
ik %‏ ع 

هذه الأمور الخارقة للعادة التي وقعت لبني إسرائیل - هي من المعجزات التي أيد الله 
بها موسی عليه اللام في رسالته ونبوتهء فالقوم يحتاجون إلى ما يثبت إيمانهم؛ ويقوي 
ينهم ٠‏ ويجلد 3 فيهم الولاء للرمالة والرسول. 

ومع ذلك فإن بني إمرائيل غلبت عليهم الشقوة» وآثروا الفلالة؛ وكفروا بأنعم الله 
فأذاقهم الله الخزي في الدنيا وكتب عليهم العذاب في الآخرة. 000 

قال تعالى: « سل بني إسرائیل كم اتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد 
ما جاءته bb‏ الله شَديد العقاب 4 20 . 


. 5311 البقرة:‎ )١( 
مكتبة المعتدین الإسلامیة‎ 


۹٦‏ الرسالة والرسل .8 العقيدة الإسلامية 


معجزات داود AM‏ 

منح الله داود عليه السلام آیات ومعجزات دالة على نوته» تتناسب مع كونه U‏ ملكا 
ورسولا قائدًا .. ومن ذلك: 

-١‏ تخر الجبال والطير لترديد أذكاره ودعائه؛ قال تعالى: GALA B‏ مع داود الجبال 
GAL‏ وَالطیر وكا فاعلين م ١۷‏ . 

وقال جل شأنه: إا محرا الجبال معه يسبَحن بالعشي والإشراق 690 ili;‏ محخورة كل له 
أراب م ) , 

لقد اشتهر داود بترتيل الزبور» وهو كتاب مششمل على حكم ومواعظ؛ ومنح الله 
داود صونًا رائعًا يستوقف الطير الابحات فی الفضاءء لتردد معه تبيحاته؛ وسخر الله له 
الجبال الشامخات ترجّع معه وتسبح تبمًا له وبخاصة في أول الٹھار وآخره. . 

وقد صح في الحديث أن رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ قال لأبي موسى 
الأشعري: «لقد أوتبت مزمارا من مزامير آل داود» . 

وفي رواية: أن رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ قال له: «لو رأيتني وأنا أستمع 
لقراءتك البارحة؟!) فقال له أبو موسى: لو علمت أنك تستمع لبّرته لك تحبيرا. . أي 

ILA JAB, إلانة الحديد. . قال تعالی : « وأا له الحديد وه أن اعَمْل سَابغات‎ - ١ 
11 4) وَاعَملُوا صالحا إنّي بما تَعْمَلُونَ بصیرُ‎ 

فكان الحديد في يده كالشمع يصرفه كيف يشاء من غير آلات وأفران نارية تصهرهء بل 
بمجرد وضع اليد عليه يصير منصھراء وهذا هو الأمر الخارق للعادة الذي يعد معجزة» كما 
كان عيى عليه السلام يبرئ الأكمه والأبرص بمجرد المح عليه والدعاء له من غير عقاقيرء 
وآدویة ومشارط طبية . 

وعلم الله تعالى داود عليه السلام صناعة الدروع من هذا الحديد المنصهر . 


. ۷۹ الانیاء:‎ )١( 
. ۱۹-۱1۸ : ص‎ )۲( 
21-1 ابا‎ 
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تلك الدروع التي تقي المحارب الإصابة من سلاح عدوہ. . 

فالسابغات هي الدروع السابغة التي تتر بدن المقاتل» والتقدير في السرد هو إحكام 
الصنعة ودقتها فالرد هو النسجء قال تعالی: mt‏ عة رس کم حصتگم من اگم 
فھل تم شاكرون »م 20 . 

وقد قام داود عليه اللام بعمل هذه الدروع كآلة حربیة وكصنعة یاشرھاء يعول بها 
نفه وولده» ولهذا قدمه الرسول ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ عموذجًا يقتدى به في مسجتمع 
المؤمنين فقال - كما في صحيح البخاري -: «ما أكل أحد طعامًا قط خيرًا من أن يأكل من 
عمل يده؛ وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده . 


. ۸۰ الأنیاء:‎ )١( 


مكتبة المعتدین الإسلامیة 


۹۸ الرسالة والرسل بے العقيدة الإسلامية 


معجزات سليمان ع 

ورث سليمان البوة وا حکمة عن أيه داود عليه اللام» وجعله الله ناء وأعطاه ملكا 
لم يبق لأحدء ولم يلحقه فيه أحد. . 

وكانت آيات نبوته ومعجزات اصطفاثه ذات صبغة متفردة تتناسب مع عطاء البوة 
والملك؛ وحقق الله دعوته حين قال : [ فال رب اغفر لي وهب لي مُلکا لأ غي لأحد من بدي 
نك ai jieħ‏ 204 , 

واعترف مسليمان بفضل الله عليه وحمد الله حمدا 1,25 كما حمده أبوه من قبل: 
قل سم له الذي فنا عل خرن ماده اليم 60 . 

وظل سلیمان شاکرا لأنعم الله» راجيا رحمته» طالبًا غفرانه : ل وقال رب أوزعني أن 
ke‏ نعمتك it‏ علي وعلیٰ والدي وأن أعمل مالحا ej‏ وأدخلني برحمتك في عبَادكُ 
الصالحين 4 FI‏ , 

ومن هذه الآيات البينات: 

١‏ تعليم منطق الطیر؛ فكان يعرف أصوات الطيور والحیوانات ودلالاتھاء وهذا شيء 
لم يعطه أحد من البشر» ولا يقع إلا معجزة لنبي يؤيده الله بها في صدق دعوى النبوة. 

وساق القرآن نموذجا لذلك تمثل في مخاطبة النملة لفصيلتها ومحاوررة الهدهد مع 
dada‏ .2 
قال تعالى: حى إذا أتوا على واد امل لت تملة يا اھ الم ادخلوا مساككم لا يحطمنكم 
Da‏ وجنوده وهم لا عرو 6 فَتِسْم ضاحکا من قَولها چ 29 , 

bii ES 60 قال ما لي لا أرى الهدهد ام كان من الْعَائِينَ‎ JI وتفقّد‎ ١ : جل شأنه‎ JU; 
تحط به وجك من‎ La شديدا أو لحه اي بسلطان مين © فمکٹ عير بعد فقال اخطت‎ 
. 9 kata 

ومعنى قوله: «لا أرى الهدهد أم كان من الغائيين»: هل هو موجود أمامي واخطاء 
نظريء أو هو غائب عن المجلس ليس حاضرا؟! 


. 1١ التمل:‎ )( . ۴١ ص:‎ )١( 


(f)‏ المل: 39 . )٤(‏ التمل: ۱۸ 1۹ء 
(o)‏ النمل: ۲۲-۲۰ . 
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وقد ساق ابن FIS‏ هذه الرواية عن ابن عباس وغيره قال: 

كان الهذهد مهندسًا يدل سليمان عليه اللام على الماء» إذا كان بأرض فلاة طلبه 
فنظر له الماء في تخوم الأرض كما يرى الإنان الشيء الظاهر على وجه الأرض» ويعرف 
كم مساحة بعده من وجه الأرضء فنزل سلیمان عليه الملام يومًا بفلاة من الأرض فتفقد 
الطير ليرى الهدهد فلم يرهء فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائین؟ 

وحدث يومًا عبد الله بن عباس بنحو هذاء وفى ي القوم رجل من الخوارج يقال له نافع 
ابن الأزرق» وكان كثير الاعتراض على ابن عباس» فقال له: 

قف يا ابن عباس i‏ غلبت اليوم. 

قال: ولم؟ 

قال: أتخبر عن الهدهد أنه يرى الماء في تخوم الأرض» وإن الصبي لیضع له الحبة في 
الفخ ويحثو على الفخ ترابًا فيجيء الهدهد ليأخذها فيقع في الفخ فيصيده الصبي؟! 

فقال ابن عباس : لولا أن يذهب هذا فيقول: رددت على ابن عباس لا أجبته . 

ثم قال له: ويحك» إنه إذا نزل القدر عمي البصر؛ وذهب الحذر. 

فقال له نافع: والله لا أجادلك في شيء من القرآن أبدا. 

؟ - تسخير الرياح بحيث يصرفها سليمان عليه اللام» كما يصرف الناس دابتهمء 
وكانت هذه الرياح dad‏ إلى مسافات بعيدة في انقياد كامل. .. 

قال الله تعالی : لمان ارح غدوها شهر ورَوَاحهَا ر a‏ 

وقال جل شأنه: IA‏ زی با رغ 00 ت اناب لا ; 

إسالة عين نحاسية يستخدمها عمال سليمان عله اللام في أعمال الناء والتشييد 
ر لال جا « وَأسلنا له عيْن hali‏ 294 

٤‏ - تسخیر ادن » يتحكم فيهم سليمان» وينفذون أوامره ويشيدون له ILU‏ الضخمة 
والعجیة والحميلة ويصنعون له أدوات المائدة وأجهزة الطهى ووسائل الراحة» ويشاركون في 
النهضة العمرائیة للمجتمع . l je l‏ 

قال l‏ هوي الجن من يطلب يي أن ره و مز مهم عن انر دهن داب 
السَّعيرٍ 0 يعملون له ما يشاء من مُحاریبٰ وتماٹیل وجفان كالجواب 33383 ke,‏ , 


MIL) . )۴٥۹ تفير القرآن العظيم (ج۳ ص‎ )١( 
الرخاء: الريح اللينة . (1) ص :۴۹۱۰ء‎ )۳( 
AWC CM ill-(o) 


مكتبة المعتدین الإملامیة 


۰ الرسالة والرسل بے العقيد3 الاسلامية 


وقال تعالی : طإ والشياطين كل بء qlib‏ 9 وآخرین Gaia‏ الأصفاد بي JI‏ 

فکان الشیاطین علی نوعین: 

- نوع مخر في البناء والتشييد والعمارة للمسحاريب وهي الماجد والقصورء 
وللتماٹیل النحاسية والحديدية وغيرهاء وللأحواض الكبيرة التي يختزن فيها الماءء وللأواني 
الواسعة الثابتة في أماكنها من أجل الطهي جحنود سليمان وجيشه الجرار . 

- ونوع سخر للغوص في البحارء يستخرج اللآلئ والجواهر والنفائس. . 

فمن تمرد على الأمر وخرج على الطاعة عوقب بالحبس والقيد والإذلال. 

٥‏ ۔ إحضار عرش ملكة سبأ من الیمن إلى فلسطین في طرفة عین. . ولا علم سليمان 
بعزم ملكة سبأ على القدوم إليه في مقر إقامته وعاصمة دولته في فلسطين جمع حائيته 
وعرض عليهم أمر إحضار العرش ليكون دليلاً قاهرا على أنه نبي ملك يبلغ دعوة ربه وليس 
له مطامع شخصية. . 

قال تعالى : قال يا يها الملا أيكم يَاتيبي La ja‏ قبْلَ أن بأتوني مُسلمين 90 فال عفريت من 
لن أن يه ب فلأ رم من امك رای عله قفي أبن 3 فل الذي عند عله ن لكاب یں 
به قل أن يره لِك طرفك فما راه مقر b‏ قال هذا من فصل ريي ليبلوني أأشكر أم أكفر KA‏ 
ا يك لنفسه وس کفر فإ یی غي تپ ٥۹‏ . 

وتعددت كلمة المفسرين فيمن أحضر عرش ملكة .با هل هو من الملائكة؟ أو من 
الإنس» بعدما رفض عرض عفريت ا من؟! 

فقيل: إنه جبريل عليه اللام» وقيل: إنه آصف وزير سليمان كان يعلم اسم الله 
الأعظم . 

ورجح الإمام الرازي أنه سليمان نضےء والمخاطب هو عفريت الجن» صاحب العرض 
الارلء وذلك لوجوه هي : 

١‏ - أن لفظة «الذي» موضوعة في اللغة للإشارة إلى شخص معين عند محاولة تعريفه 
بقصة معلرمة . 

والشخص العروف بأنه عنده علم الكتاب هو سليمان عليه السلام» فوجب انصرافه 
إليه . 


)١(‏ ص: ۳۷۔۳۸۔ 
(۲) التمل: ۳۸ ۔ ٤١‏ . 
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أقصى ما في الباب أن يقال: كان آصف كذلك أایضّاء لکنا نقول: إن سليمان عليه 
السلام كان أعرف بالكتاب منه لأنه هو النبي فكان صرف هذا اللفظ إلي سليمان عليه 
السلام أولى ۔ 

؟ ‏ إن إحضار العرش في تلك الاعة اللطيفة درجة عالية فلو حصلت لآصف دون 
سليمان لاقتضى ذلك تفضيل آصف على سليمان عليه السلام» وإنه غير جائز ۔ 

۳ إن سليمان عله السلام لو اققر في ذلك إلى آصف لاقتضى ذلك قصور حال 
سلیمان في أعين الخلق , 

٤‏ ۔ إن سلیمان قال: «هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر؛ وظاهره يقتضي أن 
يكون ذلك المعجز قد أظهره الله تعالى بدعاء سلیمان ) . 


)١(‏ التفسير الکیر (ج74 ص ۱۹۸) ط . دار الفكر. 


مكتبة المعتدین الإسلامیة 


٣۳‏ الرسالة والرسل 2 العقيدة الاسلامية 


معجزات عيسى MEL‏ 

بعث الله تعالى عيى ابن مريم رسولا إلى بني إسرائيل» يدعوهم إلى التوحيد 

الخالص» وعبادة الله وحده» وأيده معجزات im‏ ارت :فی قوله تعالى: «ورسولاً إلى 
بني إسرائيل آتی قد جنتکم بآية من għat GHAR‏ لكم من الطين كَهيئة الطیِْ ġab‏ فيه b Ki‏ طيرا بإذن 

الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأ حي الْمَوقیٰ بإذن الله KA,‏ بما تأكلون وما تدخروت في بوتكم إن في 
ذلك لآية أكم إن كم مُوْعَینَ 69 ومدق لما بین يدي من الشوراة ولأحل لم بعض الذي حرم عليكم 
جک KU‏ من ربكم فاقوا الله وأطيعون 9ع إن الله ربي وربكُم فاعبدوه هذا صراط مُستْقيم ي (1) 5 

فقد جمع هذا النص الشريف خمس معجزات هي: 

SI AID‏ من لين JIL‏ فأنقع فيه فیکوں طبرا بل ال 

وقد قرأ نافع لاطائرا"؛ والباقون «طيرًا» وهو اسم جنس يقع على الواحد والجمع. 

وساق الإمام الرازي توجيها للقراءتين فقال: «يروى أن عيى عليه السلام لما ادعی 
النبوة وأظهر المعجزات أخذوا يتعنتون عليه وطالبوه بخلق خفاش فأخذ ib‏ وصوره ثم نفخ 
فه» فإذا هو يطير بين السماء والأرض. 

قال وهب: کان يطير ما دام الناس ينظرون إليهء فإذا غاب عن أعينهم سقط Ba‏ 

ثم اختلف الناس فقال قوم: إنه لم يخلق غير الخفاش» وكانت قراءة نافع عليه» وقال 
آخرون: إنه خلق أنواعًا من الطیر وكانت قراءة الباقين عليه . 

۲ - وائ الأكمة والأبرص» : 


الأكمه: هو من ولد أعمى. أو عمي بعد أن كان بصيراء والأبرص: هو المصاب 


بمرض جلدي یقع الجلد» ويذهب دمويته» ويصيره شديد البياض. 

وهذان المرضان مما يحار في علاجهما الأطباءء وكان عيسى عليه السلام لا يستعمل 
عقارا »ولا يحمل مشرطاء ولا یصف دواءء وإنما كان يدعو الله سبحانه فيستجيب ill‏ 
وتلك هي المعجزة. 


. )57 التفير الكبير (ج١١ ص‎ )٢( ۔‎ ٥٥ - ٦۹ آل عمران:‎ )١( 
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. الموتئ يإذن الله‎ PAR _ ٤ 

من البدهي أن الطب مهما علا قدمه؛ واتعت آفاقه فلن ینم الوت؛ فلك سنة لن 
تتخلف؛ ولن يتقدم الإنسان أجله أو يتأخر. 

ومنح الله المسيح معسجزة خارقة للعادة؛ وهي إحياء الموتى فيناديهم من قبورهم 
فیخرجون إلى أهليهم ثم يقضى عليهم متى أراد الله فيموتون. 

کر رس في موتكم : 

فمن جملة معجزات الميح إخباره بما غاب عنه وأخخفاه الناس مما يأكلون أو يدخرون 
في بيوتهم » ولم يكن ذلك كهانة أو تنجيمًا أو فراسة فهي مظنة الخطاء وصدق مرة في هذه 
الحالات يتبعه الخطأ مرات ومرات. 

أما المسيح فيتكلم بوحي الله إليه. 

وهذه المعجزات كلها بإذن الله» لیس للميح فيها قوةء أو اجتهاد» أو اتخاذ أسباب» 
بل هي إرادة الله وفعله» شأنه في ذلك شأن كل الرسل والأنبياء الذين اصطفاهم الله 
وأيدهم . 


مكتبة المعتدین الإسلامیة 


Vet‏ الرسالة والرسل 2# العقيدة الإسلامية 


تساؤلات 

e‏ هل يلزم أن يكون لكل نبي معجزة؟ 

نحن نؤمن أن لكل نبي معجزة يظهرها الله تعالى على يديه برهانًا قاطعًا على تصديق 
الله له وصدقه فى دعوی النبوة. 

ولا يعقل بحال من الأحوال أن يتقدم إنان إلى قومه مدعيًا النبوة ثم يجد اجتماع 
الناس حوله بمجرد الدعوی؛ فإن ذلك يفتح الاب على مصراعيه أمام كل أفاك ائیم؛ 
ويوي بين الأنبياء والمتنبثين. 

قال تعالى: قد أرما JI ġol L‏ 

أي بالممجزات» والحجج الباهرات» والدلائل القاطعات. . 

وما يقال من أن الصدق والأخلاق الحميدة هي فيصل التفرقة» هو كلام مرسل لا 
يغني من ا حق iċ‏ فكل المصلحين وكثير من الفلاسفة والعلماء لديهم ال خلق؛ ولم يمنحهم 
الله النبوة. . 

ولا يلزم من إياننا بالمعجزة لكل نبي أن نعرف هذه المعجزة» أو آن نجد نصا شرعيًا 
يحدد شكلها ونوعها مع الأنبياء جميعًا 

فنحن نؤمن با قصه القرآن العظيم من معجزات» ونُکل علم باقيها إلى الله تعالى. . 

وذلك على غرار إباننا بالأنبیاءء فنحن نؤمن بقوله تعالى : ون ġia Mallia‏ 
و سا 

لكننا LI‏ نملك إحصائية دقيقة لعند الأنبياء وا مرسلینء الذين بعثهم الله إلى خلقه» 
ونكتفي با ورد ذكرهم فی القرآن. 

قال تعالى : لورلا فد ماهم عك من JB‏ ورسلا لم ma‏ للم (۳) , 
٭ هل يعد طوفان نوح عليه السلام من المعجزات؟ 

ما لا شك فيه أن الطوفان آية من آيات الله التى یلاحق بها الظا مین والتكبرين» وهى 
علامة على قدرة الله القوي القاهر الذي ينصر عباده وجنده» ويخذل أولياء الشيطان 


وجرا 


. ۲۴ الحديد: 10 , (۲) قاطر:‎ )١( 
. ٦٦١ التاء:‎ )۳( 
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لکن المعجزة في مفهومها الاصطلاحي يراد بها الدلیل المقدم إلي القوم ليدركوا به 
صدق نيهم B‏ ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بینة ب ۔ 

وطوفان نوح عليه السلام لم يكن من المعجزات التي تقدم لقوم نوح عنوانًا على صدق 
رسولھم؛ وإثما كان الطوفان عذاب استتصال حل بالقوم بعد طول عناد واستكبار وإصرار 
على الكفر» وبعدما وضحت الآيات وظهرت المعجزات. . 

لقد جاء طوفان نوح بعد ألف إلا خمسين عامًا من الدعوۃ؛ وقد أكد القرآن هذا المعنى 
في أكثر من سورة. . 

ففي سورة هود قال تعالى: ‏ وأوحي إلى و أل أن يمن من قومك إلأمن jA‏ فلا بدن 
بما كاثوا (DD għ‏ واصنع افك بأعيّنا ووحينا ولا مخاطبي في الّذین ظلمرا نهم رفون ) . 

وفي سورة المؤمنون» قال جل شأله: قال رب انصرني ہما كنابون CD‏ قارحا يه أن 
انع الك این ووحينا فإذا جاء أمرنا وقار الثور فال فیھا من كل زوجين اَی ولك إلأ من سبق 
kl‏ القول منهُم ولا خاطبني في اين موا نهم ĠU‏ ) , 

وفي سورة الشعراء؛ قال سبحانه : $ فال رب إن قورمي كذُود 679 فافتح بيني pis‏ فذحا 
وجني ومن معي من SAL ED ah‏ ومن مْعهُ في القلك المََحرن 69 نم أرقا بعد الباقين ر 
إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مُؤمنين» (۳ , 

فالطوفان لم يكن معسجزة للذين جرفهم Us‏ كان عذاب استثصال حل بهم U‏ كذبوا 
نوخا ولم يتأملوا دلائل نبوته ورسالته. . 

لکن الطوفان قد يكون معجزة لمن آمن بنوح وركب معه السفية فقد عاين هؤلاء 
صدق رسولهم وتحقيق الوعيد الذي أنذر المكذبين به. . 

ومن هنا وصف الطوفان بأنه آية» فهر دلالة قوية وحجة قاطعة GU‏ المؤمنين على أن 
الله منجز وعده» ومحقق وعده» وناصر رسوله» ومتجيب لدعائه؛ كما قال تعالى: 
فدعا gid‏ مقرب فاتصر 9 فَفتَحنا أبواب السُماء بماء متهمر © وَفْجْرَنَا الأرض عونا فَالتقى الْماء 
على ji‏ فد مدر © وَحَمَلناه على ذات ألراح وَدْسْرٍ و تجري بأعيّنا جزاء لمن کان ib‏ 4 0 : 


$ $. $ 
۔ ۲۷ ۔‎ ٢٢ المؤمنون:‎ )٢( SIWI taa (1) 
LILL < القمرة‎ (f) 455:11۷ isa (f) 


مختبة الممتدين الإمامیة 


http://www.al-maktabeh.com 


المبحث الثاني: 
ألوان من خوارق العادات 
٭ الارهاص . 
e‏ الكرامة ۔ 
٭ المعونة . 
٠‏ الاهانة. 


٭ الاستدراج. 


مكتبة المعتدین الإسلامیة 


۰۰۸ الرسالة والرسل 4# العقيدة الإسلامية 


اللإرهاص 

الإرهاص OD‏ : خارق للعادةء يظهره الله قيل بعثة نبي» تأسيسًا للبوة» وتمهيدا 
ig‏ . ومن أمثلته ما يلي : 

الأول: حماية الكعبة من هجمة الأحباش عام ميلاد محمد صلی الله عليه وسلم - 
وقد سجل القرآن المجيد هذا الحدت التاريخي في سورة تحمل اسم الفيل. 

فقال: pl‏ ْف jab‏ رك بأمحاب الفيل دت الم am‏ يدهم في تطلیلِ CD‏ رأرسل me‏ 
را أثابيل می qe‏ بحجارة تن سجيل ت فجملهم U‏ تاكول )4 90 . 

وقد يتساءل البعض: أي الفريقين كان أهدى سبيلاً» أبرهة بنصرانيته» أم قریش 
بوثنيتها؟ ! 

ويجيب الإمام ابن كثير في تفسيره: 

«وكان دينهم ‏ أي أصحاب الفيل - إذ ذاك أقرب حالاً ما كان عليه قريش من عبادة 
الأرثان» ولكن كان هذا من باب الإرهاص والتوطثة لمبعث رمول الله صلی الله عليه 
وسلم - ؛ فإنه في ذلك العام ولد على أشهر الأقوال ‏ ولسان حال القدر يقول: 

لم ننصركم يا معشر قريش على الحبشة لخيريتكم عليهم» ولكن صيانة للبيت العتيق 
الذي سنشرفه ونعظمه ونوقره ببعثة الي الأمي محمد صلوات الله وسلامه عليه خاتم 
الائہاء٤‏ ۔ 

الثاني: شق الصدر الشريف» وقد جاءت روايات متعددة حول هذا العنی . . ففي 
صحيح البخاري بنده عن مالك بن صعصعة فاه أن نبي الله - صلی الله عليه وسلم - 
حدثه عن ليلة أسري به قال: «بينما آنا في ال حطیم ۔ وربا قال: في الجر ۔ مضطجعا إذ 
ثاني آت فقا - أو فشق - ما بین هذه إلى هذه » فقلت للجارود وهو إلى جنبي - ما یعنی fu‏ 
قال: من تغرة نحره إلى شعرته ‏ آو من id‏ إلى شعرته - فاستخرج قلبي؛ ٠‏ ثم أنيت بطست 
من ذهب» مملوءة ab‏ ففسل قلبي؛ ثم حشي ثم أعيد . 

وفي صحيح مسلم بسنده عن أنس بن مالك أن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - 
أتاه جبريل عليه السلام وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلي > واستخرج 
القلب» ٠‏ فاستخرج منه علَّقَةَء فقال: هذا حظ الشيطان tifla‏ ثم غله في طلست من ذهب 


)١(‏ أرهص الشيء في اللغة: أثته A,‏ )1( سورة الفيل. 
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ek‏ زمزمء ثم لأمه ثم أعاده في مكانه» وجاء الغلمان يعون إلى أمه يعتى ‏ ظثره أي 
مرضعته - فقالوا: إن محمد! قد قتل» فاستقبلوه وهو منتقع اللونء قال أنس: وقد كنت 
أرى أثر ذلك BA‏ في صدرہا۔ 

وجاءت روايات عند أبي نعيم في الدلائل تفيد أن شق الصدر الشریف حدث أيضًا 

- ويرى العلماء أن لکل حادثة من هذه ا حوادث الثلاث حكمة: 

فما كان فى زمن الطفولة لينشآ على أكمل الأحوال من العصمة. . 

وما كان عند البعثة لیتلقی الوحي بقلب قوي في أكمل حالات الطهر. . 

وما كان عند الإسراء والمعراج ليتأهب للمناجاة العلوية القدسية. . 

وقد حاول العض إنكار هذه الروايات قديًا وحديئاء فالمعتزلة قديمًا قالوا: إن تأثير 
الفسل في إزالة الأجسام؛ والمعاصي ليست بأجسام فلا يكون للغسل أثر فيهاء كما أنه لا 
يصح عندهم أن يملأ القلب علمًا بل إن الله تعالى يخلق العلوم في القلب. . 

وقد نقل ذلك عنهم الإمام الرازي في تفسيره لسورة الشرح. 

وطعن المتشرقون حديئًا فى هذه الروایات؛ ورأوها ضعيفة الإمناد. . 

ودافع عنهم الدكتور محمد حين هيكل في كتابه «حياة محمد» وقال: 

«وإنما يدعو التشرقین ويدعو المفكرين من الملمين إلى هذا الموقف من ذلك الحادث 
أن حياة محمد كانت كلها إنسانية سامية وأنه لم يلجأ في إثبات رسالته إلى ما لجأ إليه من 
سقه من أصحاب الخوارق.. وهم في هذا يجدون من المؤرخين العرب والمسلمين مندًا 
حين ينكرون من حياة النبي العربي كل ما لا يدخل قي معروف العقل. وبرون ما ورد من 
ذلك غير متفق مع ما دعا القرآن إلِه من النظر في خلق الله» وأن سنة الله لن تجد لها 
تبديلاً! . 

وأقول: إن الطعن بهذه العموميات لا يفيد شيئَاء فإن قدرة الله صالحةء وإن خوارق 
العادات مرتبطة بالأنبياء قبل البعثة وبعدھا بما يمى الإرهاص والمعجزات والكرامات. . 

وإن الاستبعاد ليس دلیلاً على عدم الوقوع؛ فكم من أشياء استبملناھا بالامس 
ووقعت اليوم. 

فالمدار في القبول على صحة النقل. . واستقر لدى علماء السلمین أن كل ما صح نقلاً 
وجاز عقلاً وجب قبوله. 
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الثالث: تسلیم الحجرء فقد ثبت في صحيح مسلم أن الرسول - صلی الله عليه وسلم 
- قال : «إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث» إني لأعرفه الآن؟ . 

ويروي ابن إسحق» أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ حين أراده الله بكرامته» 
وابتدأه بالنبوة كان إذا خرج لحاجته )١(‏ أبعد حتى تحر عنه البيوت» ويفضي إلى شعاب 
مكة» وبطون أوديتها. 

فلا يمر رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ بحجر ولا شجر إلا قال: السلام عليك 
يا رسول اللهء فيلتفت رسول الله - صلی الله عليه وسلم ‏ حوله وعن بيه وشماله وخلفه 
فلا يرى إلا الشجر والحجارة. 

فمكث رسول الله صلی الله عليه وسلم - كذلك یری ويسمع ما شاء الله أن ھکٹ 
ثم جاءه جبريل عليه السلام بما جاءه من كرامة الله وهو بحراء في شهر رمضان 29 .٥‏ 

ويمكن فهم تسليم الحجر والشجر كما نفهم سائر خوارق العادات فهي فعل الله تعالى 
الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء» فهي غير مألوفة للبشر . 

أو أن هذه التسليم مجاز عن أصوات ملائكة تناجي الرسول دون أن يراهم فيظن 
الأصوات صادرة عما حوله من حجر أو شجر.. 

وعلى کلء فالمقصود هو التهيئة النفسية والروحية لتحمل الرسالة وتلقي الوحي عن 


طريق الإرهاص الشخصي . 
الرابع: قبيل تلقي الوحي بستة أشهر مكث ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ لا يرى رؤيا إلا 
تحققت كما رآها. 


ففي صحيح البخاري عن عائشة ‏ أم المؤمنين - أنها قالت: أول ما بدئ به رسول الله 
۔ صلی الله عليه وسلم ‏ من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت 
مثل فلق ١‏ الصبح' . 


)١(‏ فضاء ا حاجة ۔ (۲) بعد عنه۔ 
(۳) الروض الأنف (ج١‏ ص )۲١١‏ . 
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الكرامة 

تعرف الكرامة في اصطلاح علماء العقيدة بأنها أمر خارق للعادة يظهره الله تعالى 
على يد عبد ظاهر الصلاح غير مدع للنبوةء إكرامًا له لولاثه لنبى زمانه. . 

والكرامة لا يدعيها أحدء ولا يتحدى بهاء وهي تجري بإرادة الله عز وجل؛ ومن غير 
انتظار . . 
والمسلم يؤمن بالكرامة للعبد الصالح على جهة العموم دون ارتباط بشخص معین 
اللهم إلا ما ورد في حقه نص شرعيء أما كرامة فلان من الناس فلا تدخل في باب 
العقيدة» ولا يرتبط بها إيمان؛ وهي متروكة لمن شاهدها أو نقلت إلِه بطريق يوجب 
العلم. . 

والدليل على وجوب الإبمان بالكرامة قول الله تعالی: وهر یی العالحين» ١۷‏ . 

وقوله سبحانه : ألا إن َء اللہ لا خرف le‏ ولا هم qali 69 bj‏ آمنوا وكائرا َون 
9 لهم is JI‏ في الْحيّاة الدنیا وقي الآخرة لا تبدیل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ي © . 

فولاية الله للصالحين تعني كفالتهم ونصرتهم وتأييدهم وإظهار فضلهم . 

وبشری الله لأوليائه في الدنيا هي الرؤيا الصالحة لقوله ‏ صلی الله عليه وسلم - في 
حديث صحيح: الم يبق من النبوة إلا البشسرات؟ قالوا: وما المبشرات؟ قال: «الرؤيا 
الصالحة» . 

وهي حسن الثناء من الناس لقوله ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ : «تلك عاجل بشرى 
المؤمن» عندما سٹل عن الرجل يعمل العمل» ويحمده الناس عليه. 

وهي تنزل الملائكة لتأييد العبد الصالح , وتسديد خاطرهء وإلهامه ا لیر لقوله تعالى: 
إن الدين انوا L,‏ الله ثم اسْمَقَمُا رل يهم الْملائكة لأ تَحافُوا ولا تحزوا رأبشروا du‏ الي 
كشم تُوعدون 9 نحن أَولياوْكُم في الْحيّاة انا رفي الآخرة» 7 . 

bi‏ بشری الله اولك في الآخرة 0 فهي الفردوس الأعلى كما قال تعالى: (إيوم تری 
المؤمدين والمؤمنات يسعئ نورھم بين أَيُدِيهِم وبأيمَانهم ST‏ الیم جنات تجري من تحمها الأنهار 
خالدين فيها ذلك هر gt‏ $ المظيم 4 240 . 

وجاء في الحديث القدسي الذي رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة به قال: 


)1( الأعراف: ۱۹١‏ . () يونس: ٦٦۔٦٤٦‏ 
N‏ ۳ن 01 )٤(‏ الحديد : ۲ 
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قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم - : «إن الله تعالى قال: : من عادى لي Lis‏ فقد آذنته 
بالخرب. وما تقرب لي عبدي بشيء أحب إلى مما افترضته عليهہ ولا يزال عبدي يشقرب 
إلي بالنوافل حتى أحبه؛ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. وبصرہ الذي يبصر به. ويده 
التى يبطش بهاء ورجله التى يمشى بھا۔ ولئن مألنى لأعطينه. ولئن استعاذنى لأعيذنه؛ . 

١‏ فالطریق إلى ولاية الله هو التزام الفرائض والإكثار من النوافل حتی تصير الأعضاء 
والجوارح كلها في طاعة كاملة لله عز وجلء وحيئذ يكون هذا العبد في BUS‏ الله 
وعتايته» وفي محل الرضا من الله سبحانه وتعالى» وفي مقام ا حفظ والرعاية فلا يدعو إلا 
وهو مستجاب الدعوة» ولا يتعذ إلا وتحفه ISSUU‏ تحفظه بأمر الله . 

وكل من أغضب اولیاء الله بالقول أو الفعل واستهزأ بهم» ونال من أعراضهم» فهو 
هالك لا محالةء خاسر خرانًا Ba‏ ۔ 

ومن أمثلة الكرامات التي وردت بها نصوص شرعية: 

١‏ - رزق مریم في محرابها: 

قال الله تعالى: کُلما دَخل Lola‏ زْكريًا المخراب وَجَد عندها B,‏ فال يا A‏ لك هذا 
قات هو من عند الله إن الله برزق من يقاء بير حاب ي () , 

فالمحراب غرفة ملحقة بالمسجد؛ كانت تقيم فيها مريم عليها السلام» ويشرف عليها 
زكريا عليه السلام: وهر زوج أختها أو خالتها. وهو الذي يتولى شئونھا كلهاء ولا يدحل 
علبها أحد غيره وبدأ زكريا يجد Tad‏ عجبًا وهو وجود رزق لم يقدمه لھاء فسالھا عن سر 
وجوده عندهاء فأشارت إليه بإسناد الأمر كله إلى الله وحدهء فهو الخالق الرازق المدبر 
الحكيم . 

وقد فسر العلماء هذا الرزق بأنه فاكهة الشتاء فى الصیف؛ وفاكهة الصيف فى الشتاء. 

ولا رأى زكريا هذا الأمرالخارق للعادة رقب أن يرزقة الله على خلاف العادة ولا من 
زوجه العاقر؛ مع كبر سنه ووهن عظمه. . قال تعالى : 8هنالك دعا رَكْريًا ريه قال زب هب لي 
من دنك ذَرِية طَببة نك سميع اللاغاء » 210 , 

؟ - حمل مریم بعيسى: 

قال تعالى: : واذکر في الكتاب مریم LL‏ من b‏ مکانا رقا هم فَاَحَذْسْ من درم 
حجَابا فسا لها رونا LA‏ شرا سيا هم IE‏ أعوة ji‏ مىك إن كنت نیا هه قال 
نما آنا رول زنک لاب لك عم زئ ۾ (۳) , 


)١(‏ آل عمران: ۳۷ . () آل عمران: ۳۸ ۔ (۴) مریم: ٦١‏ -۱۹ء 
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وفي حمل مریم مجموعة کرامات منها 

١۔‏ رؤية الملّك ومناجاته. 

١‏ - الحمل دون لقاء مع رجل. 

۳ - تهيئة مجرى مائي على غير العادةء وتاقط الرطب فى غير موعده. 

£ قدرة الفتاة النفساء على هز جذع النخلة الني لا يقدر على هزها العصبة من 
الرجال . 

٣۔‏ الأسير الشيطاني: 

أخرج البخاري بسندہ عن أبي هريرة ييه قال: وكُلي رسول الله بام بحفظ زكاة 
رمضان فأتاني آت» فجعل یحو من الطعام» فأخذته وقلت: لأرفعنك إلى رسول الله 
ER‏ قال: إني محتاج les‏ عیالء ولي حاجة شديدة» قال: فخلیت عنهء فأصبحت» 
فقال النبي الم : «يا أبا هريرةء ما فعل أسيرك البارحة؟» قلت: يا رسول الله شکا حاجة 
شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله . قال: «أما إنه قد كذبك وسيعود؛ قال أبو هريرة: 
فعرفت أنه سيعود. لقول رسول الله َم إنه سیعودء فرصدته» فجاء يحثو من الطعام 
فآخذته» فقلت: لأرفعنك إلى رمول الله ER‏ » قال: دعني فإني محتاج des‏ عيال» 
لا اعود؛ قال ابو هريرة: فرحمته فخليت سبيله» فاصبحت فقال لي رسول الله ميم : 
ايا أبا هربرة ما فعل أسيرك؟» قلت: يا رسول الله» شكا حاجة شديدة وعيالاً فرحمته: 
فخليت سيله . فقال: «أما إنه قد كذبك وسيعود» قال أبو هريرة: فعرفت أنه سيعودء JAB‏ 
رسول الله - صلی الله عليه وملم - إنه سيعودء فرصدته. فجاء يحثو من الطعام» 
فأخذته» فقلت: لأرفعنك إلى رمسول الله صلی الله عليه وملم ‏ > وهذا آخر ثلاث 
مرات إنك تزعم لا تعود ثم تعود قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بھاء قلت : ما 
هن؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الکرسی؛ HUB‏ لن يزال عليك من الله حافظ» 
ولا يقربك شيطان حتى تصبح. . فخلیت سبيله» فاصبحت: فقال لي رسول الله - صلی 
الله عله وسلم ۔ : اما فعل أسيرك البارحة؟٤‏ قلت: زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله 
بھاء فخلیت سبله. قال: اما هي؟؟ قلت: قال لي: إذا أويت إلي فراشك فاقرا آية 
الكرسي من أولها حتى تختمء وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ؛ ولا يقربك شيطان 
حتى تصبح . . - وكان الصحابة أحرص شيء على الخير - فقال النبي ‏ صلی الله عليه 
وسلم : ا«أما [ إنه قد صدقك وهو کذوب؛ تعلم من تخاطب منذ ثلاث ES JU‏ قلت : No:‏ 

قال: لاذاك شيطان» . 
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٤‏ - رؤية الملائكة: 

أخرج البخاري ومسلم ‏ واللفظ له عن أبي سعيد الخدري أن أسيد بن حضير رضي 
الله عنهما بينما هو في ليلة يقرأ في مربده ۶۷ء إذ جالت فرسه» فقراً» ثم جالت أخرى» 
فقرأء ثم جالت أخرى أيضًا. قال tali‏ فخشیت أن تطأ يحيى (ابن له) ققمت إليهاء BB‏ 
مثل الظلة فوق رأسي فيها أمثال السرج؛ رجت في الجو حتى ما أراها. فغدوت على 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم ‏ » فقلت: يا رسول اللهء بينما أنا الب4ارحة في جوف 
اليل أقرأ فی مربدي إذ جالت الفرس . . فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ : «اقرأ 
ابن حضير؛ قال: فقرأت» ثم جالت أيضًا ثم قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم - : 
«اقرأابن حضير» قال: فانصرفت» وكان یحبی قريبًا منها فخشيت أن تطأه» فرأيت مثل 
الظلة فيها أمثال السرج» عرجت في الجو حتی ما أراها. فقال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ‏ : «تلك الملائكة كانت تستمع لك ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر 

8 

5 _سلامة أجساد الموتى: 

أخرج البخاري في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: لما حضر أحد دعاني għ‏ 
من الليل» فقال: ما أراني"" إلا مقتولاً في اول من يقتل من أصحاب النبي - صلی الله 

عليه وسلم - » وإني لا اترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ ؛ وإن علي على ċ‏ فاقض» واستوص بأخواتك خيرًا. قال جابر : فاصبحناء فكان أول 
jA‏ ودفن معه آخر في قبرء ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع الآخر فاستخرجته بعد ستة 
آشھر فإذا هو كيوم وضعته غير هنية " في أذنه». 

وهناك رواية في الموطأ أعجب من هذاء فقد بلغ مالگا أن عمرو بن الجموح وعبد الله 
بن عمرو الأنصاريين رضي الله عنهما كانا قد حفر السيل قبرهما وكان قبرهما مما يلي 
السيل» وهما تمن استشهد يوم أحد فحفر عنهما ليغيرا من مكانهماء فوجدا لم يتغيرا 
کأنھما ماتا بالأمس» وكان أحدهما قد جرح فوضع يذه على جرحه فدفن وهو كذلك» 
فأميطت يده عن جرحه ثم أرسلت فرجعت كما كانت» وكان بين أحد وبين يوم حفر عنهما 


ست وأربعون سنة . 


)١(‏ ا ربد: موقف الإبل ومحبها. 
(؟) اراني : بضم الهمزة: اظن . 
(۳) ھیة: أي تغير يسير. 
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المعونة 

المعونة في اصطلاح المتكلمين: أمر خارق للعادةء يظهره الله تعالى على يد عبد 
متور الحال» لا يعرف عله كبيرة» ولا إصرار على صغيرة» وليس من المشهورين بالعلم أو 
العبادة» 

ويقع هذا الأمر الخارق تخلیصًا للعبد من شدۃ ألمت به» أو ضائقة حلت عليه. . 
وذلك كإنسان أوشك على الموت» ويئس منه الأطباء» وفجأة يعافيه الله تعالى ويبرئه. . 

ومن أعجب ما قرأت ‏ هذا الخبر الذي نشرته صحيفة الأهرام» يوم kaw bi‏ 
(c ۱۹۹۸/۵/۱ - ھ۱٢٤٤ /١/٥(‏ 8 

قالت الصحيفة : 

معجزة إلهية» شهدتها أمس عمارة تحت التشطيب بمدينة نصرء فقد سقط عامل فلي 
متخصص في تركيب المصاعد من فوق MILLI‏ بالدور الثالٹ عشرء وهوى في بثر المصعد 
مسافة أربعين متراء ولم يصب بسوء إلا من بضع سحجات بسیطة تتطلب علاجًا لفترة 
قصيرة . . 

لم يصدق زملاء «كمال عبد ا حي ٠١‏ منة؛ عندما هبوا لنجدته عقب الحادث أنه ما 
زال على قيد ا یاۃء كما لم يصدق الشاب نفهء حين وجد أنه يستطيع أن ينهض من 
سريره بالمتشفى الذي نقل إليهء وسط دهثة الأطباء المعالجين» فالعامل لم يصب إلا 
بإصابات سطحية بسيطة على الرغم من سقوطه من ارتفاع كبير من أعلى المبنى . 

ويصف الشیخ كمال وهو اللقب الذي أطلقه عليه زملاؤه بعد نجاته من Bali‏ ما 
جرى له لمندوب الأهرام قائلاً في دهشة : 

أعمل منذ اثنتي عشرة سنة على السقالات في إصلاح المصاعد» وقبل DALLI‏ بيوم 
واحد كنت فوق السقالة في الدور الأخیر من العمارة نفسها التي شهدت الحادث» وكانت 
ثابتة في مكانهاء وفي اليوم التالي كنت أربط سلك المصعد» وفجأة هوت السقالة بي» 
فشعرت بأني أسقط للهاوية؛ فحاولت التشبث بأي شيء تطوله يداي» وراح جسمي 
بصطدم ببعض الأسياخ والسقالات الأخرى داخل البثرء وأيقنت أني هالك لا محالة» إلى 
أن وجدت نفسي في النهاية على أرض بئر المصعد بالدور الأرضي. 

لکن مثسيئة الله شاءت لي أن أعيش؛ لأربي بناتي الثلاث؛ وأتحمل مسشولیتي عن 
rażi jal‏ 
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ويقول الدکتور/ سمير حبوء طیب الستشفی: 

بادرنا بإعداد غرفة العملیات فور وصول الشیخ کمال: لمحاولة إنقاذهء وبعد إجراء 
الكشف المدثي عليه وعمل صور الأشعة كانت المفاجأة المذهلة هي أنه لم يصب بأي كسور 
أو مضاعفات تحتاج إلى عملية جراحية؛ ولم نجد ما يتدعي بقاءه بالمستشفی؛ وحين طلب 
مغادرته لم نجد ما يمنع ذلك. 

وقد غسادر المتشفى أمس بالفعل عائدًا إلى بيته» وأسرتهء وحياته» ولا نجد من 
الناحية الظبية تفيرًا لذلك سوى أنها العناية الإلهية التي أنقذت حياة هذا العامل. 
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الاهھاتھ2 

الإهانة في اصطلاح المتكلمين: أمر خارق للعادة يظهره الله تعالى على يد فاسق مدع 
للنبوةء على عكس مراده تكذيبًا له. . 

فقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال: الإن ہین يدي 
الساعة د ٹین كذابًا دجالاء كلهم يزعم أنه نبي . 

وفي أواخر عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم ۔ تنبا ميلمة من بني حنيفة في 
اليمامة u‏ والعنسي في صنعاء. 

وقد بعث مسیلمة BL,‏ إلى سيدنا رسول الله صلی الله عليه وسلم - جاء فيها: 

من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله. 

سلام عليك» bl‏ بعد: 

فإني قد أشركت في الأمر معك؛ وإن LI‏ نصف الأرض» ولقريش نصف الأرض؛ 
ولكن قريشا قوم يعتدون. 

فكتب إليه رسول الله صلی الله عليه رسلم - ما نصه: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من محمد رمول الله إلى ميلمة الكذاب. 

السلام على من انع الھدی؛ أما بعد: 

فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عبادهء والعاقبة للمتقين؟. 

وقد رأى رسول الله - صلی الله عليه وسلم ‏ رؤيا صالحة تعلق بمصير هين 
الكذابين» ففي الصحيح قال: : ابینما آنا نائم أوتيت خزائن الأرض فوضع في يدي أسوران 
من ذهب فكبرا علي وأهماني» فأوحى إلي أن انفخهماء فنفختهما فذھبا.. فأولتهما 
الكذابين اللذين أنا ينهماء صاحب صنعاء وصاحب اليمامة» ۔ 

ولقی ميلمة حتفه في حروب الردة قتله وحشي JB‏ حمزة في غزوة أحد. . یقرل 
وحشى: 

فلما حرج المسلمون إلى مسيلمة الکذّاب صاحب اليمامة خرجت معهم وأخذت 
حربتي التي قتلت بها حمزة» فلما التقى الناس رأيت مسیلمة الكذاب قائمًا في يده السيفء 
وما أعرفهء فتهيأت له وتهياً له رجل من الأنصار من الناحیة الأخرى» كلانا يريده» فهززت 
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حربتي حتى إذا رضيت منها دفعتها عليه» فوقعت فيهء وشد عليه الأنصاري فضربه 
باليف» قربك أعلم أينا قتله» فان كنت قتلته فقد قتلت خير الناس بعد رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم ‏ ؛ وقد قتلت شر الناس. . 

قال ابن إسحق: وحدثني عبد الله بن الفضل عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن 
عمر بن الخطاب؛ وكان قد شهد اليمامة قال: سمعت يومئذ صارخا يقول: فتله العبد 
الأسود 7 , 

أما العني فاسمه عبهلة بن كعب بن غوث من بلد يقال لها: كهف حنان؛ خرج 
واستولى على نجران ثم صنعاء وسيطر على اليمن بأجمعه واشتد ملكه» وتزوج بامرأة شهر 
ابن باذام حاكم صنعاء من قبل رسول الله - صلی الله عليه وسلم ۔ » وكانت حمناء جميلة 
مؤمنة بالله ورسوله محمدء وهي ابنة عم فيروز الديلمي» واستطاعت بحيلة ومكر أن تيسر 
للمسلمين قتل الأسود العني في فراشه فدخل عليه فيروز ودق عنقه 29 ۔ 

وقد سبق أن نقلنا عن علماء التاريخ نماذج من إهانات الله لهؤلاء المنبئين فقد بصق 
مسيلمة في بثر ليغسزر ماؤہ فغاض» وسقى بوضوثه نخلاً فييست» ومح رءوس ولدان 
تبریگا فقرعت رءوسهم ولت آلسنتھمء ودعا لرجل أصابه وجع في عينيه فعمي. . 

فهذه الخوارق للعادات وقعت على غير مراد صاحبها فتمى إهانة» أراد الله بها إظهار 
کذبہ. . 


1488 ص ۷۲) ط. الحلبي سنة‎ TA اليرة البوية  ابن ہشام ۔ تحقیق الاستاذ مصطفى السقا وآخرين‎ )١( 
. راجع البدایة والنهاية - ابن كثير (ج٦ ص۴۳۰۷)‎ )7( 
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الاستدراج 

الاستدراج في مصطلح الحكلمين: أمر خارج للعادة يظهره الله تعالى على يد فاسق 
مدع للألوهية» خديعة له ومكرا به» كما سيحصل للميخ الدجال من أمور تخرج عن 
نطاق النوامن المعتادة. . ولكن لكونه يدعي الألوهة فلا حطر على الناسء فهناك عاصم 
عقلي يمنع من التصديق به مهما أحدث من خوارق العادات» فالميخ الدجال إنمان يأكل 
ويشرب؛ وأعور كأن عينه عنبة طاضة» ولا يعقل بحال من الأحوال أن يكون إلهاء فلیست 
الألوهية كألفاظ البطولة والشجاعة نمنحها لبعض البشرء فكل ما طرأ JUL‏ فالله بخلاف 
ذلك . 

ومن الأحاديث الواردة في هذا الشأن ما رواه ملم بنده عن أبي سعيد الخدري قال: 
حدثنا رسول الله صلی الله عليه وسلم يومًا حديئًا طویلاً عن الدجال؛ فكان فيما حدثا 
قال: «يأتي وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة (طرقها) فينتهي إلى بعض السباخ التي 
تلي المدينة» فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خير الناس» فيقول له: أشهد أنك 
الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ حديثه» فيقول الدجال: أرأيتم إن 
قتلت هذا ثم أحييته أتشكون في الأمر؟ ! فيقولون: لاء قال: فيقتله ثم بحبيه؛ فيقول حین 
يحييه: والله سا كنت فيك قط أشد بصيرة مني الآن» فيريد الدجال أن يقتله فلا يلط 
tale‏ . 

ونقل الإمام النووي عن القاضي عياض قوله: 

«ولهذه الدلائل وغيرها لا يغتر به إلا رعاع من الناس لسد الحاجة والفاقة رغبة في 
سد الرمق؛ أو تقية وخوقًا من أذاہء لأن فتنته عظيمة جدا تدهش العقول وتحر الألباب» 
مع سرعة مروره في الأمر فلا ِکٹ بحيث يتأمل الضعفاء حاله ودلائل الحدوث فيه 
والنقص» فيصدقه من صدقه فى هذه الحالة» ولهذا حذرت الانبیاء صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين من فتته ونبهوا على نقصه ودلائل إبطاله» Li,‏ آهل التوفيق فلا يغترون به» 
ولا يخدعون لما معه لما ذكرناه من الدلائل المكذبة له مع ما سبق لهم به من العلم بحاله؛ 
ولهذا بقول له الذي يقتله ثم يحبيه: ما ازددت فيك إلا بصيرة» ١۷!‏ . 


 )08 صحيح ملم بشرح النووي (ج۱۸ ص‎ )١( 
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أول نبي 

بدأت المسيرة الطاهرة لأنبياء الله تعالى ورسله من الإنان الأول» فكان آدم عليه 
اللام أول إنان وأول نبي . 

أما أن ei‏ أول إنسان فصریح القرآن المجيد في مثل قوله تعالی : 313 قال ريك لملائكة 
ني جاعل في الأرض خليقة B‏ أتجعل فيها من يقد فيها i‏ الدماء ونحن تسبح بحمدك وتقدس 
لك فال qdiet jj‏ ما لا b'le‏ (ج وعلّم آدم الأسماء كلها تم عرضهم على الملائكة فقال ألبئوني باسماء 
هؤلاء إن كحم صادقينَ إن 200 . 

وقد تحدث القرآن حديثًا طویلاً عن مراحل خلق آدم وسجود اللائکة لەء وتمرد 
ابلیس؛ وإسكان آدم وزوجه الجنة وهبوطهما إلى الأرض وانتشار ذریتھما. . قال تعالى: 
3 يها اناس انقو 27 الذي خَلَقَکُم من تقس واحدة وَخَلق منها زوجھا وبث منهنا رجالا كثيرا ونساء 
ii,‏ الله الذي تساءلون به والأرحام d)‏ الله کان عليكُم kB,‏ (5) : 

وأما أن آدم أول نبي فقد كرمه الله واصطفاه في الملا الأعلى وعلى ظهر هذه الأرض» 
وكانت له مناجاة مع الله تعالى في الموقعين» وكلمه الله تكليمًا. 

لقد علم الله آدم الأسماء كلها ومنحه كلمات الاصطفاء رالنان قال تعالى: 
م[ فتلقیٰ آذم من رہ كلمات فتاب عليه ال هو الراب اليم 0©© . 

وهبط آدم إلى الأرض محملا بالرسالة إلى بنيه وذريته» قال جل شأنه: فلا اهبطرا 
منهًا جمیعا فما Ab‏ مني هدى فمن تع هداي فلا خورف عَلَيْهِمْ ولا هم D jj‏ ۵ والذين كفرًوا 
وكَدْبُوا بآياننا أولتك أصحاب a Jl‏ فيه خَالدُونَ م 0) . 

وهذا الوعد الإلهي يتحقق ابتداء في آدم كي ينطلق في عسمارة الكون بمنهج الله 
وبربي ذريته على عقيدة ا حق وشرعة العدل. . وقد جعل الله آدم فاتحة المصطفين من البشر 
فقال : إن الله اصطفئ pal‏ ونوحا وال إبراھیم وال Bl ae‏ عَلَى الْعَالَمِينَم )0( . 

- وهناك خلاف بين العلماء في توقيت النبوة لآدم: هل كانت النبوة في الملا الأعلى 
عقب الخلق مباشرة ١‏ أوكانت النبوة بعد هبوط آدم إلى الأرض للقيام بمهمة النلافة؟ 

ذهب المعتزلة إلى أن آدم نبي منذ خلقه الله» ويرون أن تعليمه الاسماء معجزة دالة 
على نبوته» ويقولون إنه بعث إلى حواء أو إلى الملائكة الذين تحداهم بتعليم الأسماء. . 
)١(‏ البقرة: )٢( . ۳١-۳٠۰‏ الناء: ١‏ . (۳) البقرة: ۳۷ . 
(4) البقرة: ۳۸ ۔ ۳۹ . )٥(‏ آل عمران: ۳۴ ۔ 
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ولكن كيف يبعث آدم إلى ISSUU‏ وهم رسل مفطورون على الطاعة؟ 

أجاب المعتزلة بأنه يجوز الإرسال إلى الرسول كبعثة إبراهيم عليه السلام إلى لوط عليه 
اللام في قوله تعالى : «١‏ فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العريرٌ زالحيمم 20 , 

فإن لوطا عليه السلام آمن بإبراهيم ا خلیل وهاجر معه إلى أرض الشام ثم أرسل في 
حياة الخليل إلى JA‏ قرية ااسدوم». 

وجاء اعتراض آخر وهو أن المعصية لا تقع من الأنبياء فکیف وقعت معصية آدم بالاكل 
من الشجرة المنهي عنها وهو نبي؟ 

وقد ساق الإمام الزمخشري الاعتراض وأجاب عنه في تفسيره فقال: الخطيئة التي 
أهبط بها آدم إن كانت كبيرة ة فالكيرة لا تجوز على الأنبياء» وإن كانت صغسيرة ة فلم جرى 
عليه ما جرى بسببها من نزع اللباس» والإخراج من الحنة» والإهباط من السماء ‏ كما قعل 
بإبليس ‏ ونسبته إلى الغي والعصیان ونسيان العهد وعدم العزيمة والحاجة إلى التوبة؟ 

قلت: ما كانت إلا صغيرة مغمورة بأعمال قله من الإخلاص والأفكار الصالحة التى 
هي أجل الأعمال واعظم الطاعات؛ وإما جرى عليه ما جرى تعظيمًا للخطبئة وتفظيمًا 
لشأنها وتهويلاً» ليكون ذلك لطمًا له ولذريته في اجتناب الخطايا واتقاء المأثم» والتنبيه على 
أنه أخرج من الجنة بخطيئة واحدة فكيف يدخلها ذو خطايا جمة» M‏ . 

وذهب أهل السنة إلى أن آدم ما كان LI‏ إلا بعد هبرطه إلى الأرض» وآن ما وقع ka‏ 
مخالقًا للنهي الإلهي كان قبل النوةء ويرون أن المعصية الصغيرة قبل البوة غير قادحة . 

ويرفض jaħ‏ النة أن يكون آدم في اللا الأعلى معونًا إلى حواء أو الجن أو الملائكة 
لان جنر علقت التكليف من dl‏ اشر في قوله taħħa‏ : «ولا تقربا هذه الشجرة4 i‏ وما 
كان آدم وامطة بلاغ أو تبليغ . 

ولم تكن الجن مقيمة في الجنة حتى يبعث إليها آدم. . 

وليس مقبولاً على مذهب المعتزلة أن يبعث آدم إلى الملائكة» لان الملائكة عند المعترلة 
أفضل من البشر؛ ولا يجوز جعل الادنى رسولا إلى الأعلى والاشرف . 

ولا يعقل أن يكون آدم G‏ مبسوگا ولا أحد بیعث إليه فليس هناك فائدة من الرسالةء 
وهذا عبث یتنزہ عنه المولى جل شأنه . . 

قال الإمام سعد الدين التفتاراني جوابًا عن معصية آدم: والجواب أنه كان قبل البعثة؛ 


. 3١ العتكبوت:‎ )١( 
ص 76؟) ط۔ طهرانء وراجع التفير الكير للرازي (ج٢ ص۱۹۳) ط .دار الفکر ۔‎ iz) الكثاف‎ )٢( 


مكتبة المعتدین الإسلامیة 


wa‏ الرسالة والرسل 2 العقيدةالاسلامية 


كيف ولم تكن له في għadd ELI‏ كان عن نيان لقوله تعالی: ظفنسي ولم نجد له عزما . 
أو كان زلة وسهرًا حيث ظن أن المنهي شجرة بعينهاء وقد قرب فردًا آخر من جنهاء وإغا 
عوتب لترك التيقظ والتنبه لإصابة المرادء وقد يعتذر بأنه وإن كان عمدًا لکن لم يكن إلا 
صغيرة» وهذا هو الظاهر ...>( , 

ونقل الإمام عبد القاهر البغدادي إجماع الملمين وأهل الكتاب على أن أول من ارسل 
من الناس آدم عليه السلام 29 . 

- ويرى الشيخ عبد الوهاب النجار أن القرآن الكريم لم يذكر لفظ النبوة بإزاء آدم كما 
ذكر ذلك بإزاء غيره من الأنبياء كإسماعيل وإبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم» ولكن ذكر 
أنه خاطبه بلا واسطة وشرع له في ذلك ا خطاب: فأمره ونهاه» وأحل له وحرم عليه بدون 
أن یرسل إليه رسولاء وها هو كل معاني النبوة. 

فمن هذه الناحية نقول إنه بى وتطمئن أنفنا بذلك. 

وأما رسالته فالامر فيها مختلف فيه وشأننا ان نفوض علم ذلك إلى الله تعالی . 

ويؤيد الشيخ النجار رأيه بحديث أبي هريرة في الشفاعة» الوارد في صحيح ملم 
وفيه أن الناس يذهبون إلى نوح ويقولون له: أنت أول رسل الله إلي الآرض» ويستتج 
الشيخ أنه لو كان آدم رسولا لما ساغ هذا القول» ويرفض تأويل العلماء بان نوحًا أول رسول 
بعد الطوفان ويصفه بأنه تأويل متکلف MI‏ . 

ونحن نرى أن التفرقة بین النبوة والرسالة لا وجه لهاء فکل رسول نبي وکل نبي 
رسول» والقول بغير ذلك يعوره الدلیل الصحيح. . 

ثم إن مبررات البوة لآدم هي بعينها مبررات رسالته. . 

وحديث الشفاعة لا ينفي رسالة آدم عليه اللام طالما كان هناك تأويل سائغ كأن يقال 
إن نوحًا عليه السلام أول رسول بعد الطوفان ‏ على القول بعموم الطوفان لسطح الأرض ۔ 
أو أن نوحًا أول رسول بعث لقوم كافرين بعد الاختلاف الذي طرأ على البشرية المشار إله 
في قوله جل شأنه 9 وما كان الاس BE‏ واحدة فَاخَلفُوا م ٤)٤‏ , 

5 لکن آدم بعث لأبئائه وکانوا مؤمنين على الفطرة السوية» فثبتهم آدم على دين الحق 

وبين لهم هدي الشريعة في العبادة والمعاملة . . 


)١(‏ شرح المفاصد - تحقيق د/ عبد الرحمن عميرة Op)‏ ص٥٢)‏ ط . عالم الكتب - بيروت. 
(؟) أصول الدين )30910( ط. دار الكتب العلمية - بيروت. 
() قصص الانبیاء (ص )1١‏ ط مؤمة ال حلبي وشرکاء . )٤(‏ يونس: ۱۹ء 
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العدد الإجمالي 

بعث الله تعالى رسلاً إلى البشر حیشما كانواء كي يرفعوا لواء ا حق؛ ويأخذوا بأيدي 
الخلق إلي بواء السبيل. . قال الله جل شأنه: إِنا BEL A‏ بالحق بشيرا وتذيرا وإن WiFi‏ 
خلا فيها نذير 60 وإن یکذبوك فق كلذب الذين من قبلهم جاءتهم سهم بالبينات وبالزير وبالكناب 
السير G)‏ أخَذات qadi‏ کفرُوا فكیٔف کان نکر کی () , 

ولنا ندري على وجه التفصيل عدد هؤلاء الأنبياء والرسل؛ ولکن القرآن المجيد وهو 
يقص علينا القصص الحق حول الرسالات والرسل ذكر bie‏ منهم عبرة ة لأولى الألباب. . 
قال الله عز وجل : ورسلا قد ماهم عك من فيل ورسلا لم نفُمُمهم حيدم ° . 

وهناك روايات تذكر عدد الأنياء والمرسلين» فوصلت بهم إلى مائة ألف وأربعة 
وعشرين ألفًا من الأنبياء» وثلاثمائة وثلائة عشر رسولا. . 

وذكرت بعض الروايات أن سيدنا محمدًا ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ بعث على إثر 
ثمائیة آلاف نبي؛ وفي بعضها أن الرسول ‏ صلی الله عليه وسلم - خاتم ألف نبي.. 

وهي كلها روايات لم تلم من مطعن؛ ولا يعتمد عليها عقديّاء بل لو سلمت جدلا 
فإن العدد في اللصوص الشرعية - ما عدا نصوص العبادات - لا مفهوم له ولا يعني 
التحديد القاطم وإنما يقصد به الكثرة» كما قال الله تعالى: : َو ألما في الأرض من شَجرة الام 
وَالبْحر يمده من بعده سبْعَةٌ أبخر ما نفدت كلمت الله إن الله عزِيرٌ حكيم ي 99 , 

فسواء كانت البحور سبعة أو سبعين أو سبعمائة فلن تنفد كلمات الله. . 

bis‏ ما كان فنحن نسوق إحدى هذه الروايات حتى لا يخدع بها أحد: 

عن أبى ذر رضى الله عنه قال: دخلت السجد فإذا رسول الله صلی الله عليه 
وسلم - جالس وحدہء فجلست إليه» فقلت: يا رسول الله» إنك أمرتني بالصلاة» قال: 
«الصلاة خير موضوع فاستكثر أو استقل» قلت: يا رسول اللهء فأي الأعمال أفضل؟ قال: 
«إيمان بالله وجهاد في سيله»» قلت: يا رسول الله فاي المؤمنين أفضل؟ قال: لأحسنهم 
خلقا» »> قلت: يا رسول الله؛ فأي السلمین أسلم؟ قال: «من سلم الناس من لسانه ویدہ“ 
قلت: يا رسول اللهء فأي الهجرة أفضل؟ قال: «من هجر السيئات؛ قلت: يا رسول DI‏ 
أي الصلاة أفضل؟ قال: «طول القنوت» قلت: يا رسول الله فاي الرقاب أفضل؟ قال: 
ID. TITTI)‏ 
(۳) لقمان: ۲۷ . 


مختبة الممتدين الإسلامية 


MA‏ الرسالة والرسل 2 العقيدة الإسلامية 


«أغلاها Laż‏ وأنفسها عند أهلها» قلت: يا رسول الله فأي الصدقة أفضل؟ JU‏ 1 «جهد 
من مقلء وسر إلى فقيرة قلت: يا رسول اللهء għ‏ آية ما أنزل عليك أعظم؟ قال: ٴآیة 
الكرسي» ثم قال: ایا أبا ذر» وما السموات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاق 
وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة». 

قال أبو ذر: قلت: يا رسول الله؛ كم الأنياء؟ قال: «مائة ألف وأربعة وعشرون 
AJ‏ قلت: يا رسول اللہ کم الرسل من ذلك؟ قال: اثلاثمائة وثلاثة عشرء'جم غفيرء 
کثیر طیب» قلت: فمن كان أولهم؟ قال: «آدم قلت: أنبي مرسل؟ قال: «نعم خلقه الله 
بيده ونفخ فيه من روحه وسواہ قيلاً» ثم قال: لیا آبا ذر أربعمة سريانيون: آدم» وشيث» 
وخنوخ وهو إدریس وهو أول من خط بقلم» ونوح» وأربعة من العرب: هود» وثسعيب» 
وصالح؛ ونبيك يا أبا ذر؛ وأول أنبياء بني إسرائيل موسى» وآخرهم عيسى, وأول الرسل 
ادم واخرهم محمد 

قلت: يا رسول الله كم LIS‏ أنزله الله؟ قال: «مائة كتاب وأربعة كتب» أنزل الله 
على شيث خمسين صحيفة» وعلى خنوخ ثلاثين صحیفة وعلى إبراهيم عشر صحائف 
وأنزل على موسى من قبل النوراة عشر صحائف: وأنزل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان» 
قلت: يا رسول اللہ ما كانت صحف إبراهيم؟ قال: «كانت كلها : يا أيها الملك المسلط 
المبتلى المغرور» إني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على بعض» ولكني بعثتك لترد عني دعوة 
المظلوم؛ فإني لا أردها ولو كانت من کافر.. وعلى العاقل أن تكون له ساعات: ساعة يناجي 
فيها ربه» وساعة يحاسب فيها نفسه» وساعة یفکر في صنع الله وساعة يخلو فيها did.‏ 

من المطعم والمشرب. . وعلى العاقل ألا يكون ظاعئًا إلا لشلاث: تزود لمعادء أو مرمة لمعاش» 

أو لذة في غير محرم.. وعلى العاقل أن يكون بصیرا بزمانه» مقبلاً على شأنه. حافظا 
للسانه.. ومن حسب كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما یعنیه) . 

قلت: يا رسول الله؛ فما كانت صحف موسی؟ قال: «كانت عبرا كلهاء عجبت لمن 
أيقن بالموت ثم هو بفرح» وعجبت لن أيقن بالقدر ثم هو ينصب» وعجبت لمن يرى الدنيا 
وتقلبها بأهلها ثم يطمئن إليهاء وعجبت لمن أيقن بالحساب غدًا ثم هو لا يعمل» قلت: يا 
رسول الله فهل في أيدينا شيء مما كان في أيدي إبراهيم وموسى وماأنزل عليك؟ قال: 
انعم LA‏ أبا ذر قد أفلح من تركئ 59) وذكر اسم رنہ فصلئ 69 بل 3 b‏ الحا اليا و 
والآخرة خير وبق 69 إن هذا iċ l‏ الأول ® محف إبراهيم A 4 © besi‏ 

قلت: يا رسول الله ٠‏ فأوصنيء قال: «أوصيك بتقوى الله فإنه رأس أمرك» قلت: 
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يا رسول الله» زدني» قال: «عليك بتلاوة القرآن» وذكر الله فإنه ذكر لك في السماء ونور 
لك فى الأرض؟ قلت : يا رسول الله» زدنى» قال: «إياك وكشرة الضحك فإنه يميت 
القلب» ويذهب بنور الوجه» قلت: يا رسول الله زدنيء قال: «عليك با lq‏ فإنه 
رهبانية أمني» قلت: زدني» قال: «عليك بالصمت إلا من خير فإنه مطردة للشيطان؛ وعون 
لك على أمر دينك قلت: زدني؛ قال: «انظر إلى سن هو تحتك ولا تنظر إلى من هو 
فوقك» فإنه أجدر لك ألا تزدري نعمة الله عليك» قلت : زدنی: قال: الأحبب المساكين 
وجالسهې فإنه أجدر ألا تزدري نعمة الله عليك» قلت: زدني؛ قال: «صل قرابتك وإن 
قطعوك؛» قلت: ردنیء قال: «قل الحق وإن كان مرا» قلت: زدنى. قال: ٦لا‏ تخف فى 
الله لومة لائم» قلت: زدني» قال: «يردك عن الناس ما تعرف من نفسك. ولا تجد عليهم 
فيما حب» وكفى بك عیبًا أن تعرف من الناس ما تجهل من نفسكء أو تجد عليهم فيما تحب" 
ثم ضرب بيده صدري فقال: لیا أبا ذر» لاعقل كالتدبير» ولا ورع كالكف. ولاحسب 
كحسن الخلق» . 

هذا الحديث على طوله أشبه بالتحقيق الصحفي» وهو يجمع شتانًا من النصوص 
والآثار والحكم والإسرائيليات» وقد رواه ابن مردويه في تفسيره. 

وأورده الحافظ أبو حاتم بن حبان البستي في كتابه «الأنراع والقاسیماء ووسمه 
بالصحة. وخالفه أبو الفرج بن الجوزي فذكر هذا الحديث في كتابه «الموضوعات» . 

وقد روي هذا الحديث من وجه آخر عن صحابي آخر هو أبو أمامة» ولم يلم في 
إسناده من الضعفاء ١۷9۰۰‏ . 


)١(‏ راجع الحديث بطوله ورواياته والحكم عليه في تفير ابن كثير (ج١‏ ص0۸1) ط . دار المعرفة . بيروت. 


مكتبة المعتدین الإملافية 


We‏ الرسالة والرسل .2 العقيدة الاسلامية 


العدد القرآني للأنبيا 
يحكي العلماء أن الأنبياء الذين ورد ذكرهم في القرآن المجيد خمسة وعشرون تبيّاء 
ونظموا شعرًا يقول: 
في تلك حجتا منهم ثمانيسة i‏ من بعد عشر ویقی سبعة وهم 
إدريس؛ هود» شعیب: صالح؛ وکذا ذو الكفل» pol‏ با مختار قد ختموا 
والإشارة إلى الآية الكريمة في سورة ة الأتعامء دھي: : «إوتلك حجنا آنيناها إلراهيم على 
قرمه نرقع درجات من : قوب كلا هديا وُوحا هدينًا من 
قبل ومن ريه داود وسلیمان وأيوب ويوسف ومومئ وهارون وكذلك نجزي المحمدين © وزكريًا 
وَيَحيَئ وُعیسیٰ ولاس $ a‏ الصالحين 69 وَإِسْمَاعيل ei‏ ويوئس ولوطا وكلاً dab‏ على 
العالمين ي () . 
ون نرى أن العدد JA‏ المجمع عليه للأنبياء عليهم الصلاة والسلام هو اثنان 
وعشرون ناء وھم: 


١۔‏ آدم, ۲۔ لوح۔ ٣‏ هود. ٤‏ - صالح. 0 إبراهيم . 
الوط ۷۔ إسماعيل. ‏ ۸ ۔إسحق۔ ۹۔یعقوب۔. ١٠-يوسفا.‏ 
١‏ شعيب. 0 ١١-أيوبا‏ . موسى. ١5‏ -هارون. ١6‏ داود. 
٦۔‏ سليمان. ۱۷ يونس . 8١-اليسع.‏ 9١-زكريا. 7١‏ یحبی, 


١1"-_عيى. 7١‏ محمد . صلی الله عليهم جميعًا وسلم. 

ويبقى إدريس وإلیاس» هل هما għali‏ اسمان لنبى واحد؟ 

فإن عددناهما نبيين ارتفع العدد إلى أربعة وعشرين نییّا۔ 

ثم نأتي إلى ذي الكفل؛ وفتى موسى «يوشع» » والخضرء وعزیر؛ ولقمان» وتبع. 
هل هم أنبياء آو عباد لله صا حون؟ 

فلو رجحنا أنهم أنياء صار العدد ثلاثين نيا. . 

ونختم بتساؤل حول رسل القرية الذين شار إليهم القرآن الكريم Ka‏ قوله تعالى : 
واضرب لهم ملا حاب القرية إذ جاءها b L‏ 09 إذ أَرسلنا o‏ اليد ذبوھما عرز 
انوا إن يكم مرسر : 69 قَانوا ما أنشم إل عر U‏ وما أنزل الرحمن من شي إن ثم إل 
قالُوا ربنا U, GO LA RI di dk‏ علا إلا ابلاغ المبين ي A‏ 


(1) الأتعام: ۸٦-۸۴‏ . رہ سو رہ 
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وقد اختلف المفسرون: هل هؤلاء الثلائة رسل عيسى عليه السلام إلى قرية إنطاكية؟ 
أو هم رسل من الله تعالى إلى قرية ما؟ 

وأيا ما كان فإن القرآن لم يذكر أسماء هؤلاء الثلاثة» فلا نعدهم في أسماء الأعلام 
للأنبياء» ويكونون من جملة المصطفين الذين نؤمن بهم إجمالا. . 

ويتحدث الناس عن نوة شيث بن آدم» ويقولون: إن البشر يبون اليوم كلهم إليه 
بعد أن انقرض إخوته وبادوا . 

ولم يتحدث القرآن الكريم عن شيث اسمًا ولا وصفاء ولا نعرف أثرا إسلاميًا صحيحًا 
في ذلك؛ اللهم إلا حدينًا رواہ ابن حبان عن أبي ذر مرفوعًا أن الله انرل على شيث 
خمسین صحيفة i‏ وقد حكم ابن الجوزي على هذا الحديث بالوضع . 

وهذا العدد من الصحف يتناقض مع ما ذكره ابن النديم الذي نسب إليه في مروياته 
تعًا وعشرين صحيفة فقط . .() . 

ولسنا نعتمد في العقائد على مثل هذه الآثار والمرويات» وبخاصة أنها منقولة عن أهل 
الكتاب الذين حرفوا الكلم عن مواضعه وغيروا وبدلوا في الوحي المنزل إليهم. . 

وفي صحيح البخاري بسندہ عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية يحدث رهطا 
من قريش بالمدينة؛ وذكر كعب الأحبار فقال: إن كان من أصدق هؤلاء الحدثین الذين 
يحدثون عن أهل الکتاب؛ وإن كنا مع ذلك ۔ لنبلو عليه الكذب. 

والمراد بالمحدثين أنداد كعب تمن كان من jaħ‏ الكتاب الذين أسلموا أو ممن نظر في 
کنب أهل الكتاب فنقل عنها . . 

وكعب الأحبار أسلم في عهد عمرء وقيل: في خلافة أبي بکر؛ وقیل: أسلم في 
عهد النبي ‏ صلی الله عليه وسلم -» وتأخرت هجرته» وكان يهوديًا من أحبارهم. 

والضمیر في قوله النبلو عليه؛ يعود على أحد أمرين: 

١‏ ۔ الکتاب؛ فأخبار كتب اليهود محرفة لا تتلاءم مع القصص الحق الذي جاء به 
القرآن . 

۲ - كعب الأحبار» بمعنى أنه ينقل أخبارًا غير مطابقة للواقع تحدثت بها كتب اليهود لا 
أنه يتعمد الكذب. 


%# $. $ 


)١(‏ الفھرست . ط . دار المعرفة ‏ بیروت۔ 


مكتبة المعتدین الإسلامیة 


۳۲ الرسالة والرسل 2 العفقيدة الإسلامية 


شخصيات مختلف فيها 
إدريس واٹیاس: 


وإدريس هو خنوخ في التوراة العبرية» وأخنوخ في الترجمة العربية. 

ويرى علماء الأنساب أنه في عمود نب الرسول ‏ صلی الله عليه وسلم - ١‏ وأنه 
أول من خط بالقلم» وجاء في حديث الإمراءء أن الرسول ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ مر به 
وهو فى السماء الرابعة. . 

ونص القرآن على رسالة إلياس في قوله جل شأنه: وإ لاس لمن kisi ali‏ ) . 

وذكره القرآن باسم «إلياسين» في قوله تعالی: « ملام على إل اسين) LP‏ 

أي سلام على إلياس» والعرب تلحق النون في أسماء كشيرة وتبدلها من غيرها كما 
قالوا في إسماعيل: إسماعينء وفي إسرائيل : إسرائين» وفي طور سيناء: طور سينين. . 

ويرى بعض العلماء أن إدريس وإلياس اسمان لشخصية واحدة. 

ففي صحيح البخاري يذكر عن ابن مسعود وابن عباس أن إلياس هو إدريس. 

وهناك قراءة عن ابن مسعود تقول: «سلام على إدراسين» . 

قال الإمام ابن حجر: 

قاما قول ابن مسعود فوصله عبد بن حميد وابن أبي حاتم بإسناد حسن عنه قال: 
إلياس هو إدريس» ويعقوب هو إسرائيل. 

وأما قول ابن عباس فوصله جويير في تفسيره عن الفحاك عنه» وإسناده ضعيف» 
ولهذا لم يجزم به البخاري. 

وقد أخذ ابر بكر بن العربي من هذا أن إدريس لم يكن جد لنوحء وإنما هو من بني 
!إسرائیلء لان إلياس قد ورد أنه من بني إسرائيل. 0 

واستدل على ذلك بقوله عليه السلام للنبي - صلى الله عليه وسلم ‏ (في ليلة 
الإسراء): «مرحبًا بالنبي الصالح والأخ الصالح» ولو كان من أجداده لقال له كما قال له 
آدم وإبراهيم : اوالابن الصالح؟ وهو امتدلال جيد إلا أنه قد يجاب عنه بأنه قال ذلك على 


. 17٠١ الصافات:‎ (f) . ٠۲۳ الصافات:‎ (f) . ٦۷۔١٥٢ مریم:‎ )١( 
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سبیل التواضع والتلطف» فليس ذلك نصًا فيما رزعمة97؟ . 

والذي عليه ا جمھور أن إدریس نبي قبل نوح وبعد آدم وشیث٠‏ ويقال إنه ولد يبابل 
وهاجر إلى مصرء وأن إلياس نبي بعد موسى وھاروتء ونقل ابن قتية أن إلياس عاصر 
ملك بعلبك الممى «أحب» وامرأته إزبيل» وكانت قتالة للأنبياء» وهى التى قتلت يحى بن 


Mm زکریا‎ 

فتکون نبوة إلياس مصاحبة لنبوة زكريا ويحبى عليهم السلام۔ 
ذوالكمل: 

لنا وقفات مع اللفظ U‏ والشخصيةء والعصمة . . 

فمن حيث اللفظ: 


الكفل هو النصیب؛ فمعنی ذي الكفل صاحب النصيب المضاعف من الثواب. 
وقيل: ذو الكفل من الكفالة» والمعنى أن ذا الكفل تکفل بشيء يقوم به ويؤتمن 
عليه. . 
ومن حيث الشخصية: 
قيل: إن ذا الکفل اسم لشخصء وقيل: وصفء واختلفوا في الموصوف. فقیل: هو 
وصف لزكرياء أو إلياسء أو لیوشعء وقالوا: خمسة من الأبياء سماهم الله باسمین؛ 
فإسرائيل هو يعقوب. وإلياس هو ذو الکفل؛ وعيسى هو الميح؛ ويونس هو ذو النون؛ 
ومحمد هو أحمد عليهم السلام: 

وهناك من يرى أن ذا الكفل رجل صالح؛ وملك عادل» تكفل لبي زمانه بأمر قومە؛ 
وساقوا رواية عن ابن عباس قال: إن L‏ من أنياء بني إمرائيل آتاہ الله الملك والنبوة ثم 
أوحى الله إليه إني أريد قبض روحك فاعرض ملكك على بني إسرائيل» فمن تکفل لك 
أنه يصلي بالليل حتى يصبح» ويصوم بالنهار فلا يفطرء ويقضي بين الناس فلا ينضب» 
فادفع ملكك إليه. . فقام ذلك النبي في بني إسرائيل فأخبرهم بذلك؛ فقام شاب وقال: أنا 
أتكفل لك بهذاء فقال: في القوم من هو أكبر منك» فاقعدء ثم صاح الثانية والثالثة» فقام 
الرجل وقال: أتكفل لك بهذه الثلاث» فدفع إليه ملكه ووفی U‏ ضمن .. إلخ. 


)١(‏ فتح الباري بشرح صحیح البخاري (ج٦‏ ص۳۷۴) ۔ 
)٢(‏ المعارف لأبى محمد عبد الله بن ملم بن قتيية (ص (f‏ ط.دار الکتب العلمية» ولزید من التفاصيل 
eb‏ «الداية والنهاية» لابن کیر جاص ۹۹:ص۳۳۷) ط. مكبة المعارف بيروت. 


مختبة المعتدین الإسلامية 


و الرسالة والرسل 2 العقيدة الإسلامية 


وساق اين أبي حاتم عن كنانة بن الأخنس قال: سمعت الأشعري" وهو يقول على 
هذا المبر: ما كان ذو الکفل بنبي» ولكن كان يعني في بني إسرائيل - رجل صالح يصلي 
كل يوم BL‏ صلاة؛ فتکفل له ذو الکفل من بعد فكان يصلي كل يوم BL‏ صلاة» فسمي 
ذا الكفل. . 

وهذه الروايات لا تسلم من مطعن؛ ولا تخلو من مقالء والذي نختاره أن ذا الكفل 
نبي ورد مقرونًا بأنياء في مرضعين من القرآن الكريم: 

6 وإِسْمَاعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين‎ B في سورة الأنياء» قال تعالى:‎ - ١ 
1 . ٥ Qal p داه في رخس"‎ 

- وشي سورۃ مس» قال جل L-I JA Bi sala‏ وذا الكل كلمن 
الأخيار» 20 . 

فما قرن مع الأنبياء إلا وهو نبي . 

والزعم بأن ذا الكفل وصف لزكرياء ينفيه إيراد قصة زکریا بعد ثلاث آبات من آية 
ذي الکفل في سورة الأنبياء» قال تعالى : « وزكريًا إذ ادى ره رب لا تذرني فرذا وأنت خَیْر 
الرارٹین4 0 

وليس بصدید أن يقال إن ذا الکفل وصف ليوشع» فإن يوشع فتى موسى عليه 
اللام؛ لم يصرح القرآن بنبوته بل لم يرد له اسم في القرآن. . 

ولا يصح أن يكون وصمًا لإلياس لانا إذا قلنا إن إلياس هو إدريس ‏ كما يرى ابن 
مسعود وابن عباس ۔ فقد ذكره القرآن مصاحبًا لذي الكفل في سورة الأنبياء فيكون غيره . 

وإذا قلنا إن إلياس غير إدريس فقد نبهنا إلى أن إلياس عاصر زكريا كما JU‏ ابن قتية 
وأن إدريس كان قبل نوح لکن ذا الكفل ذكر في سورتي الانبیاء وص؛ عقب قصة أيوب 
حتى قال بعضهم إنه ابن أيوب. 

ومن حيث العصمة: 

الأانبیاء معصومون من كبائر الوثم والفجورء ويمثلون الخلق العظيم i‏ وذو الكفل واحد 
من هؤلاء الأنبياء وصف بالصبر والصلاح وا حیر وتفضل الله عليه بالرحمة والنبوة. . 

لکن كيف يتقيم ذلك مع حديث رواه الإمام أحمد فی مسندہ عن ابن عمر رضى 
الله عنهما قال: سمعت من رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ حديقاء لو لم أسمعه إلا 


. ۸1۔۸١ الأنياء:‎ )٢( . يعني: أيا موسی الأشعري‎ )١( 
. 44 الأنياء:‎ )٤( . ٤۸ ص:‎ )۴( 


http://www.al-maktabeh.com 


الرسالة والرسل ب4 الحقيدة الإسلامية 1۵ 


مرة أو مرتين» حتی عد سبع مرات» ولكن قد سمعته أكثر من ذلك» قال: «كان الكفل 
من بني إسرائيل» لا يتورع من ذنب عمله؛ فته امرأة فأعطاها ستین flus‏ على أن يطأهاء 
فلما قعد متها مقعد الرجل من امرأته» أرعدت وبكت» فقال: ما يبكيك؟ أكرهتك؟ قالت: 
لاء ولكن هذا عمل لم أعمله قط؛ وإنما حملتني عليه ا حاجةء قال: فتفعلين هذا ولم تفعليه 
قط..!! ثم نزل فقال: اذهبي بالدنانير لك» ثم قال: والله لا يعصي الله الكفل أبداء فمات 
من ليلته» فأصبح مكتوبًا على بابه: قد غفر الله للكفل». 

وقد علق الإمام ابن كثر في تفيره بأن هذا الحديث لم يخرجه أحد من أصحاب 
الكتب التة» وإسناده غریب؛ لكنه في البداية والنهاية قال: ورواه الترمذي من حديث 
الأعمش وقال: حسنء وذكر أن بعضهم رواه فوقفه على ابن عمر» فهو حديث غريب 
جداء وفى إسنادہ نظر ١۷‏ , 

ونحن نرى أن الحديث - رغم ما في إسناده - لا علاقة له ببي الله ذي الكفلء لأن 
الحديث يروي قصة رجل قضى حياته كلها في المعصية والخطيئة» ولما حانت لحظة التوبة 
جا کا خطة لوت l‏ 

فليس يعقل أن يكون هذا الرجل G‏ قبل التوبة لأنه لا يتورع من ذنب» ولس يعقل 
أن يكون Li‏ بعد التوبة لأنه مات من ليلته؛ فمتی بعث Li‏ ؟! 

ثم إن الحديث سماه الكفل» والقرآن تكلم عن ذي الكفلء فهما شخصان مختلفان . 


kk % % 

الخضر 

في القرآن الكريم سورة تسمى سورة الكهف» تضمنت حديئًا عجبًا يتعلق بموسى عليه 
السلام حين التقی بعبد صالح آتی بأمور يقف العقل حبالها مبهوثًا . . 

لقد خرق العبد الصالح السفینة التي يركبها الناس» وقتل الغلام الصغيرء وأقام الجدار 
لقوم رفضوا إطعامه واستضافته. . 

وكان فعل هذه الأشياء من العبد الصالح بأمر الله ولس من تلقاء نفسهء dad‏ بالغة 
تنبئ أن وراء الظواهر حقائق لا تعلم إلا بالوحي ipali‏ وأن الأحداث في مرأى العين 
ليست هي كل شيءء وأن التسليم المطلق لله تعالى هو حقيقة الإيمان» وأن هناك تدبيرًا إلهيًا 
أعلى. . 


.)۲٢٢ص‎ ١ج( راجع: تفر الرازي (ج77 ص۲۱۰) وتفير اين كثير (ج٣ ص۱۹۰) رالبداية والنهاية‎ )١( 


مختبة المعتدین الإسلامية 


Mal‏ الرسالة والرسل ب العقيدة الاسلامية 


هذا العبد الصالح لم يرد له اسم في القرآن الكريم» لکن النبي - صلی الله عليه 
وسلم - سماه اخضرًاة. ففي صحيح البخاري بنده عن عبيد الله بن عبد الله أخبره عن 
ابن عباس أنه تمارى هو وا حر بن قيس الفزاري في صاحب موسی؛ قال ابن عباس: هو 
خحضرء فمر بهما أبي بن كعب» فدعاه ابن عباس فقال: إني تماریت أنا وصاحبي هذا في 
صاحب موسی الذي بأل اليل إلى لقيه هل سمعت رسول الله - صلی الله عليه وسلم ۔ 
يذكر شأنه؟ قال: نعمء سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم - یقول: ابينما موسى 
في مالأ من ب بنى إسرائیل جاءه رجل فقال: هل تعلم أحدًا أعلم سنك؟ قال: لاء فأوحى الله 
إلى موسی۔ بلى عبدنا خضرء فسأل موسی السبيل إليه. فجعل له الحوت آيةء وقيل له: إذا 
فقدت ا حوت فارجع. فإنك ستلقاه» فكان يتبع الحوت في البحر؛ فقال لموسى فتاه: أرأيت 
إذ أوينا إلى الصخرة فإنى نسبت ا حوت: وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره» فقال موسى: 
ذلك ما کنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصاء فوجدا خضراء فكان من شأنهما الذي قص 


الله في كتابه» . 

× و ال جیپ وا دی عن اي 
صلی الله عليه وسلم - قال: سمي الخضر لأنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهنز 
من خلفه خضراء» . 


وفي شرح هذا الحديث قال الإمام ابن حجر: الفرو: الحشيش الأبيض وما أشبهه. أو 
أرض بیضاء لیس فيها نبات. وحكي عن مجاهدء أنه قیل له الخضر؛ لأنه كان إذا صلی 
اخضر ما حوله. 17) 

واختلف الناس في نبوته وحياته: 

وساق الإمام ابن كثير دلائل نبوته من وجوه هي : 

أحدها: قوله تعالی : 8 فرجدا عبدا من عبادنا آنيناه رحمة من عندنا وعَلْسَاه من لا علا 4 (5) 

فالرحمة هي النبوة كما في قوله تعالى: وما كنت ترجو أن يلق ليك الْكتَاب إلا رحمة من 


Mġa, 

والعلم اللدني هو الوحي كما في قوله تعالی: « ولا تعجل بالقرآن من فبْلٍ أن يقطئ wkji‏ 
وَحيْهُ قل رب زذني عم 4 ٥٤‏ . 

الثاني: قول موسى له: هل ni‏ على أن تلم مما علَمْت ED IL,‏ قال REL għall‏ 
)١(‏ فتح الباري بشرح البخاري (ج٦ (EVA‏ . )1( الكهف: 10 . 
(r)‏ القصص: )٤( . ۸٦‏ طه: ۱١١‏ . 
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معي صبْرًا © وكيف تصبر علئ ما لم تحط به خَْرا © قال سجدني إن قَاء الله صابرا ولا أعصي لك 
ارا وہ فل فد اتکی qa ħa jg‏ 

فلوكان UI,‏ ولیس ببي» لم يخاطبه موسى بهذه اللخاطبةء ولم یرد على موسى هذا 
الرد. 

وموسی إنما سأل صحبه لینال ما عنده من العلمء الذي اختصه الله به دونه؛ فلو كان 
غير نبي لم يكن معصوماء ولم تكن لموسى - وهو نبي عظيم ورسول كريم واجب 
العصمة- كبير رغبة» ولا عظيم طلبة في علم ولي غير واجب العصمة» ولا عزم على 
الذهاب إليه» والتفتيش عليهء ولو أنه يمضي حقبًا من الزمان قيل ثمانين سلة. 

ثم لا اجتمع به تواضع له» وعظمہء واتبعه في صورة مستفيد منه - دل على أنه نبي 
مثله يوحى إله» وقد حص من العلوم اللدنية والأسرار البوية بما لم يطلع عليه موسى 
الكليم. نبي بني إسرائیل الكريم. 

الثالث: أن الخضر أقدم على قتل ذلك الغلام؛ وما ذاك إلا للوحي إليه من الملك 
العلام» وهذا دليل مستقل على نبوته» وبرهان ظاهر على عصمته؛ لان الولي لا يجوز له 
الإقدام على قتل النفوس بمجرد ما يلقى في خلدہ: لان خاطره ليس بواجب العصمةہ إذ 
يجوز عليه الخطأ بالاتفاق . 

ولا أقدم الخضر على قتل ذلك الغلام الذي لم يبلغ الحلم؛ علمًا منه بأنه إذا بلغ يكفر 
ويحمل أبويه على الكفر لشدة محبتھما له» فيتابعانه sale‏ ففي قتله مصلحة عظيمة تربو 
على بقاء مهجته؛ صيانة لأبويه عن الوقوع في الكفر وعقوبته ‏ دل ذلك على نبوته وأنه 
مؤيد من الله بعصمته . . 

الرابع: أنه U‏ فر الخضر تأويل تلك الأفاعيل لموسی؛ ووضح له عن حقيقة أمره» 
قال بعد ذلك كله رخمة من رَبك وما فك عن نري PI‏ , يعني ما فعلته من تلقاء نفسي» 
بل أمرت به وأوحي ji‏ فيه . l‏ 

فدلت هذه الوجوه على تبوته: ,6 00 , 

- وأما القول بحياة الخضر الآن: فهو من أماطير الاولینء وأكاذيب الرواة؛ وغرائب 
الخيال. . ولم يصح سند في ذلك مرفوع إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم - 

ونحن نلخص جملة ما قاله العلماء في رفض حياة الخضر الآن فيما يلي : 


. ۸۲ الكهف:‎ )٢( الكهف: ٦٦1۔۷۸۰ ۔‎ )١( 
. البداية والنهاية لابن كثير (ج١ ص۳۲۸)‎ )( 


مختبة الممتدين الإمامیة 


WA‏ الرسالة والرسل 2 العقيدة الإسلامية 


أولاً : تصدي الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي في كتابه #عجالة ال نتظر في شرح حالة 
ا ضرا للأحاديث الواردة فى ذلك من المرفوعات فين أنها موضوعات» ومن الآثار عن 
الصحابة والتابعين فمن بعدهم فبين ضعف أسانيدها ببيان أحوالها وجهالة رجالها. 

, الخضر بشر يدخل في عموم قوله تعالى: وما جَعلنا بتر من فلك الخد(‎ JIĠU 
ولا يجوز تخصيصه إلا بدلیل صحیحء ولم يشبت دليل على التخصيص عن معصوم يجب‎ 
. قبوله.‎ 

ثالثًا: لو كان الخضر AD‏ زمن رسول الله - صلی الله عليه وسلم ‏ لوجب عليه أن 
يكون بين يديه يؤمن با أنزل عليه وينصرهء لقوله تعالى: ٠‏ وإذ أخذ الله ميشاق ان لما تكم 
من کتاب وحكمة تم جاءكم رسول مصدق لما معكم ومن به ولتصرثه قال ا je‏ 
إصري فلُوا أفررنا JIĠ‏ فاشهدوا وأنا معکم من الشاهدين 4 (5) : 

ولقوله - صلی الله عليه وملم ‏ في مند الإمام أحمد: «والذي نفسي بيده لو أن 
موسى كان Lo‏ ما وسعه إلا أن يتبعني؟ . 

فلو فرض أن الأنياء أحياء مكلفون في رمن سيدنا محمد صلی الله عليه وسلم - 
لكانوا كلهم أتباعًا له وتحت أوامره وفي عموم شرعه . 

وعندما ينزل عيسى عليه السلام آخر الزمان سيكون واحدًا من أمة محمد صلی الله 
عله وسلم ۔ 

رابعًا: لم ينقل بند صحيح ولا حسن أن الخضر اجتمع برسول الله - صلی الله عليه 
وسلم - أو شهد قتالاً معه . 

وقد قال رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ يوم بدر: «اللهم إن تهلك هذه العصابة 
- يعني المسلمين ‏ لا تعبد في الأرض؟ . 

فلو كان الحضر is‏ لكان وقوفه تحت راية الإسلام يومئذ أشرف مقامانہ: واعظم 
غزواته . . 

ولا يصح أن يقال نه كان حاضرا ولم یرہ أحد؛ لأن هذا مجرد وهم لا دليل عليه 
ولو حدث لنزل به الوحي كما نزل بقتال الملائكةء أو أخبر به الرسول ۔ 

ta‏ جاءت أحاديث صحيحة تؤكد موت كل أحد عاصر الرسول على رأس 
سنة» فلو كان الخضر حيًا وأدرك زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم - فإنه لم یعش 
بعد مائة سنة» فهو الآن مفقود ميت لا وجود له بحال من الأحوال. 


)١(‏ الانیاء: ۳٣‏ () آل عمران: ۸۱ ۔ 
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ومن هذه الأحاديث ما ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - 
صلی الله عليه وسلم - صلی ليلة العشاء ثم قال: «أرأيتم ليلتكم هذه فإنه إلى مائة سنة لا 
بقی من هو على وجه الأرض اليوم أحد؟ . وفي رواية: «عين تطرف؟ قال ابن عمر: 
OJ‏ الناس في مقالة رسول الله هذهء وإئما أراد انخرام قرنه». 

قال الإمام ابن كثير: لو کان (الخضر) باقیًا بعده (بعد الرسول) لكان تبليغه عن رسول 
الله - صلی الله عليه وسلم ۔ الأحاديث النبوية» والآيات القرآيةء وإنكاره لما وقع من 
الأحاديث المكذوبة» والروايات المقلوبة؛ والآراء الدعية؛ والأهراء العصیة: وقتاله مع 
اللمين في غزواتهم ۰ وشھسودہ جمعتهم وجماعاتهم» ونفعه إياهم . ودفعه الضرر عنهم 
من سواهمء ونسدیدہ العلماء والحكام ‏ وتقريره الأدلة والأحكام» أفضل ما يقال عنه من 
ai $‏ (استتاره) فى الأمصار Ġie‏ (قطعه) الفيافى والأقطارء واجتماعه بعباد لا يعرف 
أحوال كثير منهه9؟ . 

وبعد» فإننا نحذر من روايات وآراء تنسب لجماعة من أهل العلم تثبت حياة الخضر: 

كالقرطبي في تفسيره» والنووي في شرحه لصحيح مسلم؛ والتعلبي في كتابه العرايس 
والشيخ أبو عمر ابن الصلاح » وجماهير الصوفية. . ,m‏ 

ونقول: إن الرجال يعرفون بالحق ولا يعرف الحق بالرجال؛ وكل إنسان يؤخذ منه 
ويرد عليه إلا صاحب الروضة الشريفة. . 


$ .$ اننا 


فتی موسی: 

ورد التعبير بفتى موسى عليه السلام في سورة الكهف» في قوله تعالی: ف وإذ فال 
ونی هل لح سی اع جنع حر اندي سا 40 . 

ولم يرد له اسم في القرآن المجيدء ولكن صرح به في حديث البخاري الذي ورد 
بشأن العبد الصالح حيث قال عليه الصلاة والملام: «فانطلق هو وفتاه بوشع بن نون» كما 


BA )١(‏ كضَرّب» اي توهم الناس خلاف الصواب حتى ذهب بعضهم إلى أن الساعة تقوم عند انقضاء مائة 
سئة» فين ابن عمر المراد. 

07707 :۳۲٣ص‎ ١ج( راجع البداية والنهاية لابن كثير‎ )٢( 
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صرح به في رواية أخرجها الإمام أحمد بسندہ عن أبي هريرة رضي الله عنه فال: قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم - : إن الشمس لم تحبس لبشر إلا ليوشع ليالي سار إلى 
بيت المقدس ۷ ۔ 

فمن المعلوم أن بني إسرائيل "ا رفضوا دخول بيت المقدس مع موسی عليه السلام 
ضرب الله عليهم التيه في الأرض» ومات هارون في التيه وتلاه موسى» فقام فتى موسى 
وهو يوشع بقيادة بني إسرائيل لدخول الأرض المقدسةء وانٹھی حصاره لها إلى يوم الجمعة 
بعد العصرء فلما غربت الشمس أو كادت أن تغرب» ويدخل عليهم يوم السبت» 
محرم عليهم العمل فيه قال يوشع للشمس: أنت مأمورة وأنا مأمورء اللهم احبها 
علي . . فحبسها الله تعالى عليه حتى تمكن من الفتح. . 

وقد تغنى بذلك أمير الشعراء أحمد شوقي في قصيدته «توت عنخ آمون» : 

قفي - يا أخت يوشع - خبرينا أحاديث القرون الغایرینا 
فصي من مصارعهم علینا ومن دُوَلاتھم(١)‏ ما تعلمینا 

فاتفاق الروايات الإسلامية على أن يوشع فتى موسی؛ وأنه قائد بني إسرائيل لدخول 
الآرض المقدسة.. أما أنه نبي فليس عندنا نص يصرح بذلك؛ وإن كان الیسھود والنصارى 
متفقين على نبوقه. . 

وقد ربط البعض بين بوشع بن نون وقوله تعالى: « ألم ka L‏ من بني إسرائيل من 
بعد موسئ إذ الوا نبي لهم ابعث تا ملكا JAW‏ في سيل الله 29 . 

وفر البي من بعد موسى بأنه يوشع بن نونء وهو تفسير بعيد لا سند لهء ON‏ قصة 
الآية الكريمة كانت في زمن الملك طالوت الذي عاصره داود عليه السلامء وقاتل تحت إمرته 
قال تعالى: ل وما برزوا لجالوت وَجُودہ فالوا رن قرغ عا صبرا ونت أقدامنا وانصرنا على الو 
الكافرين 29 فهزمرهم پان الله قل داود جالُوت واناه الله املك والحكمة $ kal‏ مما يشا 29 , 

وقد ذكر الإمام الرازي أن المقصود من هذه الآيات erti ai‏ وسور 
والترغيب فيه » وقال: لا شك أن المقصود الذي ذكرناه حاصل» سواء علمنا أن النبي من 
كان من اولئكء وأن أولئك اللا من كانواء أو لم نعلم شيئًا من ذلك؛ لأن المقصود هو 
الترغيب في باب الجهاد» وذلك لا يختلف. 

وإغا بعلم من ذلك البيء ومن ذلك الملاء بالخبر المتواتر وهو مفقودء وأما خبر 
الواحد فإنه لا یفید إلا الظن. 
)١(‏ البقرة: 545 . () الدولات: ما يتداول أي يحدث مرة بعد مرة. 
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ومنهم من قال: إنه يوشع بن نون بن افرایم بن يوسف. والدلیل عليه قوله تعالى ”من 
بعد موسی؟ وهذا ضعیف؛ لأن قوله امن بعد موسى» كما یصمل الاتصال" يحتمل 
الحمول من بعد زمان. . ومنهم من قال: كان اسم ذلك النبي أشمويل من بنى هارون. 
واممه بالعربیة : إسماعيل» وهو قول الأكثرين. 

وقال السدي: هو شمعون: سمته أمه بذلك» لأنها دعت الله تعالى أن يرزقها ولدا 
فاستجاب الله تعالى دعاءهاء فسمته شمعون» يعني ممع دعاءها فيه» والسين تصير Li‏ 
بالعبرائية» من ولد لاوي بن يعقوب عليه السلام 29 . 

وفي كب العهد القديم سمى ذلك النبي «صموئيل». . 

وحيث سكت القرآن عن إيضاح الاسم وجب أن نسكتء ونتمثل الحديث الشريف 
الذي آخرجه البخاري: "لا تصدقوا آهل الكتاب ولا تكذبوهم» وقولوا آمنا بالله وما أنزل 
إلا وما أنزل إليكم .. الآية» . 

$ ا۔۰ نا 

عزیر؛ 

ورد اسم عزیر في سورة التوبة» في قوله تعالی: : «وقاات اهود عزير ر ابن الله وقالت 
انُصَارَى المسيع ابن الله ذلك رهم bal sk‏ قول ġa‏ كفررا من قبل ائنهم الله ان 
يژفگون چ ) , 

وقيل في شبهة بنوته لله تعالى - في زعمهم - أن بختنصر والعمالقة حين قضوا على 
دولة بني إسرائيل وشردوهم» وقتلوا علماءهم وسوا كبارهم» ضاعت التوراة ولم يق إلا 
عزير وهو من أعلم الناس بالتوراة» فأملاها من حفظه» فلما تحسن الوضع الإسرائيلي وعاد 
النشاط اليهودي استخرجوا نسحا من التوراة كانوا أودعوها الجبال» وقابلوها بجا أملاه عزير 
فجدوا تطابقًا بين المسوخ والمحفوظ فازدادوا تعلقًا بعزير واعتقدوا بلوته لله تعالى . 

ويرى عبد الله بن سلام أحد أحبار اليهود الذين أسلموا أن عزيرا هو العبد الذي أماته 
g 00‏ با عام ثم بعثه والشار إليه في قوله تعالى : لی مر عن فرية وهي خاونة 
۱ 0 عة قال كم لبت قال لت یوما أو 
مہہ سم تة وان إلى حمَارِك ولَجِعلْكَ آية لاس 
وانر إلى العام يف را تم َحسُوها لحم َم ين له فال ألم أن لله على كل شيء قدير م ٤‏ . 


. التفسير الكير للإمام الرازي (ج3 ص۱۸۲)‎ )٢( أي عقب موسى مباشرة.‎ )١( 
. ۲٥۹ التوية: ۳۰ . (:) القرة:‎ )۳( 
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واختلف في بوة عزير فيرى بعضهم أنه عبد صالح حکیم؛ وذکر الإمام ابن كثير أن 
المشهور أن عزيرًا نبي من أنبیاء بني إسرائيل وأنه كان فيما بین داود وسلیسمان وبين زكريا 
ویحبی . 

وروی ابن عاكر وغيره أن عزيرًا سأل عن القدر واکشر المناجاة فيه قمحا الله اسمه 
من الأنبياء . 

وكل هذه روايات ضعيفة ومنكرة ومنقطعة لا يثبت بها شيء؛ ونكتفي بحديث القرآن 
المجيد الذي لم يصف عزيرًا بالبوة وبرأه الله من مقالة اليهود في بنوته لله تعالی(١)‏ ۔ 
لقمان: 

في القرآن المجد سورة تحمل اسم لقمانء تصفه بالحکمة؛ وتبين منهجه في التربية 
وتوضح وصاياه الأخلاقية والاجتماعية . 

قال تعالی: وقد اتيا مان الحكْمّة أن اشكر لله ومن يشكر GIB‏ یشکر لتق ومن كفْر DĠ‏ 
الله غي kar‏ 00 وإذ قال لمان لابه وهر يعظه يا بني لا شرك بالل إن الشرك لظم عظيم م 29 , 

وتعددت الأقوال فى موطن لقمان وزمانه» وقبل: 

- إنه كان من أهل ALT‏ وكان LAG‏ زمن داود عليه السلام. 

- إنه كان عبدًا حبشيًا نجار أو ALL‏ 

- إنه كان من سودان مصر يرعى الغتم . 

ووصف بأنه أسود قصيرء أفطن الأنف» غلیظ الشفتين. 

ويروى عن عكرمة أنه قال: كان لقمان نبيًا. . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة قال : خير الله لقمان بين النبوة والحكمة» فاختار الحكمة .. 

وقال وهب: قرأت في حكمة لقمان نحو من عشرة آلاف باب» ولم يسمع الناس 
كلامًا أحسن منه» فرأيت الناس قد أدخلوه في كلامهم» واستعانوا به في خطبهم 
ورسائلهمء ووصلوا به بلاغاتهم. . 

وهذه الروايات نتوقف فيها ولا ناخذ منها عقائد ونكتفي با قصه القرآن من حكمة لقمان . 

فالروايات ضعيفة وكون لقمان عبدًا مسه الرق ينافي كونه نيا لأن الرسل تبعث في 


نب قومها . .»۳ , 


(١)‏ راجم الروايات JIĠU‏ العلماء في كاب «المعارف" لابن فتية (ص ۳۰)ء وكتاب ہ البداية والنهايةه لابن 
كثير (it Ta)‏ 

)1( لقمان: ۱۲ء ۱۳ . 
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دبع 
ورد اسم تبع في سورة الدخان في قوله تعالى: «أهم خير أم فوم بع qadd,‏ من فبلهم 
o 2‏ كاثوا مجرمين Ok‏ . 
وتکرر في سورة ق في قوله جل شأنه: كت b‏ قرم نوم رأصْحاب الرس وود و 
وعاد De fis‏ وَإخْوان لوط 69 وأصحاب الأيكة وقوم م كل كاب الس فحق وعيد» 250 . 
والملاحظ أن الهلاك انصب على قوم تبع ولم يرد اسمه في معرض الذم أو الهلاكء 
وجاء على نسق قوم نوح» وإخوان لوط. . 
وأشار المفرون إلى أن BG‏ هذا من قبيلة حمير القحطایة اليمنية الشار إليهم في 
سورة سبأ في قوله سبحانه: dB‏ كان لبأ في مسكنهم آي جتان عن یمین وشمال كلوا من زق 
ربكم واشكروا لَه لد طب ورب ji‏ وم فأغرضوا فارسا pe‏ سبل الغرم mma al‏ لين 
JIĠ‏ أكل خمط وأثل رشيء من سدر قليل 69 ذلك جزيناهم بما كقروا وهل نجازي إلا الْكفُور) © . 
وتعددت الأقوال في تبع المشار إليه في القرآن المجيد وملخصھا: 
إنه ملك عظيم» حكم الشام وا فجاز والیمن: قبيل بعثة الميح عليه اللام. تهود 
ودعا الناس إلى الیھودیةء واحترم الكعبة وطاف بها وکاھا الحريرء وعمر طويلاً حى قیل 
إنه حكم قومه ثلالماثئة سنة وستة وعشرين منة.. 
وسبقت روايات - الله أعلم بها تنهى عن سب تبع لان الله لم يذمه وإنما ذم قومهء 
وجاء في بعضها «ما أدري تبع كان نيا أم غير نبي UE‏ 
وينسب إلى تبع أبيات شعرية يعبر فيها عن إيمانه بالرسول محمد صلی الله عليه 
وسلم - قبل مبعثه بسبعمائة سنة» قال فيها: 
شهدت على أحمد آدے رسولمن الله باري الم 
فلومدعمري إلى عصره لكتتوزيرالهوابنعم 
وألزم طاعته كلمن على الأرض من عرب أو عجم 
وجامدت باليف أعداءه 2 وققرجت عن صدره كل غم()) 


. ۳۷ الدخان:‎ )١( 

SAFE 

MALA) 
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pal‏ عليه کد 

نحاول هنا أن نرتب الأنياء المجمع على نبوتهم ترتيًا زمنياء ومعرفة مواطن بعثتهم 
من خلال النصوص الشرعية» والوقائع التاريخية. . 

فآدم أبو البشرء به بدأت الإنسانية. ومنه تفرقت شعوبًا وقبائل» وهو أول من تلقى 
الوحي وكلمات الله» وآول من دعا إلى الله تعالی۔ . 

قال جل mali‏ ا فلن آذم من ره لمات فاب عليه aa‏ الوب الرّحيم 69 UB‏ اهبطوا منها 
ان وأ ماب لهم فيا لذو 00 . 

وجاء في حديث الشفاعة - كما رواه مسلم - : افیأتون آدې فيقولون: يا آدم؛ أنت 
أبو البشرء خلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحه» وأمر الملائكة فجدوا لك» اشفع لنا إلى 
ربك..) . 

لقد خلق آدم عليه السلام من طينة ماخ وذۃ من جميع أركان الأرض» حتى يحوي 
أوصافهاء وتحمل ذريته ما يلائم طبيعة هذه الأرض. 

وفى حديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان» وقال الترمذي: حن 
صحيح» قال عليه الصلاة والسلام: «إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جمیع الأرض» 
فجاء بنو آدم على قدر الأرض» فجاء منهم الأبيض والأحمر والأسود. وبين ذلك والسهل 
وا ون وبين ذلك. والخبيث والطيب وبين ذلك..٠.‏ 

وكان لآدم شكل خاص يفوق ما هو معهرد اليوم في الشکل العام للإنسان. . ففي 
صحيح البخاريء قال رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ : «خلق الله آدم وطوله ستون 
ذراعًاء ثم قال: اذهب فسلم على أولثك من ا لائكة» فاستمع ما يحيونكء تحيتك وتحية 
ذريتكء فقال: السلام عليكم» فقالوا: السلام عليك ورحمة الله فزادوه: ورحمة الله» فكل 
من یدخل ا جحنة على صورة آدم» فلم يزل ا خلق ينقص حتى الآن؛ l‏ 

- ولقد تعددت الآراء في مكان هبوط pal‏ ودعوته» وساق الإمام ابن کثیر أقوالا لأهل 


العلم منھا: 


)١(‏ البقرة: ۳۷۔ ۳۹ ۔ 
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- عن ابن عباس قال: أهبط آدم عليه اللام إلى أرض يقال لها: دحناء بين مكة 
والطائف . 

- عن الحن قال: أهبط آدم بالھند وحواء بجدة» وإبليس بدستميسان من البصرة 
على أميالء وأهبطت الحية بأصبهان. 

- قال السدي: نزل آدم بالهند ونزل معه بالحجر الأسود» وبقبضة من ورق EŻ RAI‏ 
في الهند فنبتت شجرة الطيب هناك . 

- عن ابن عمر قال: kal‏ آدم بالصفاء وحواء بالمروة V‏ 

وهذه كلها أقوال لا يعتمد عليها ولا يجوز التمك بهاء وهي عارية عن الصحة؛ 
ونكتفي بقول الله تعالی: « فال اهبطوا بعضكم jan‏ عدو وَلكُمْ في الأرض مقر وماع إلى حي 
© فال فھا تون وفها Dj‏ رجو ٥9‏ . 

والتعبير بالجمع في قوله «اهبطوا» لكون الخطاب موجها لآدم وحواء وإبليس» وجاء 
التعبير بالٹنی في آية أخرى كقوله تعالی: a ar bl JIĠ‏ لض عدر 90 . 

لان حراء تبع TAI‏ فيكون الخطاب موجهًا لآدم وابلیس معًا. 

والعداوة بین آدم وإبليس معلومة شرعاء وهي متمرة في ذريتهما إلى یوم الدین: قال 
تعالی: فیا ي دم لا يفتكم b‏ كما أخرج یکم من الجن يرع عه اسهم te‏ 
مقر l b SE L‏ ی شی ار 0 

والأرض هي المستقر لبني الإنسان: يعيشون عليها الأجل الذي حدده الله لهم» حتى 
تحين لحظة EA‏ ويستمرون في قبورهم إلى لحظة البعث 
التي يخرجون بعدها إلى لقاء اللهء للحاب والجزاء الأبدي . 


$ .$ $ 
)١(‏ البداية والنهاية. لابن كثير (ج ١‏ ص۸۰) . )٢(‏ الأعراف: 714 - 716 
)٤( AT jab (f)‏ الأعراف: ۲۷ . 


مكتبة المعتدین الإسلامیة 
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نوح که 

وصف نوح عليه السلام في حديث الشفاعة المشهور بأنه أول الرسل إلى الأرض» 
وفر العلماء ذلك بأنه أول رسول بعد الطوفان» أو اول رسول إلى قوم كافرين» فإن 
الرسل قبله بعشوا إلى مؤمئین؛ ولم يكن الفساد والاختلاف قد انتشر في الأرض؛ أو أول 
رسول جاء بشريعة جديدة» فإن الرسل قبله كانوا على شريعة آدم. . 

- وفي LAS‏ اختلاف البشر على عهد نوح عليه السلام ساق البخاري تفسيرا لقوله 
تعالى : ط وَقالُوا لا تذرن الهتكم ولا DU‏ وذا ولا سُواعا ولا يفوث ويعوق ILI‏ () . 

قال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: صارت الاوثان التي كانت في قوم نوح 

فى العرب بعد» LI‏ ود فكانت لکلب بدومة الجندل؛ وأما tis-‏ فکانت لھذیل وأما يغرث 
فكانت مراد؛ ثم لني طيف بالترف عند سباء وأما يعوق فكانت لیثات رانا نس 
فكانت ipad‏ لآل ذي الگلاع: أسماء رجال صا حین من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى 
الشيطان إلى قومهم ان had‏ إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابًا وَسمُوها بأسمائهم 
ففعلواء فلم تعبد. حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت» . 

- وفي تحديد الفترة اللزمنیة بين آدم ونوح عليهما السلام جاء حديث رواه ابن حبان 
في صحيحه - وهو على شرط ملم ولم يخرجه - أن رجلا قال: يا رسول الله» أنبي 
كان آدم؟ قال: انعم مكلّم قال: فكم كان بينه وبين نوح؟ قال: «عشرة قرون) . 

وفي صحيح البخاري عن ابن عباس قال: كان بين آدم ونوح عشرة قرون» كلهم على 
الإسلام» . 

وإذا فرنا القرن بمائة ibu‏ فإن العلم الحديث يتوقف في قبول هذه المدة الزمنية 
اليسيرة لتشأة الإنسان. 

ويمكن القول بأن القرون العشرۃ كانت تحديدًا للفترة الزمنية التى ساد فيها الإيمان 
وانتشر الدين» والتزم الناس فيها با حق. ۔ أما فترات الکفر والنزاع والاختلاف فكانت ابعد 
مدى وأكثر Mas‏ . 

وإذا فسرنا القرن بالجيل من الناس ؛ كما في قوله تعالى: ل وكم أهلكنا من ارون من 
بعد نوح ۶4ء وقوله جل شانه: ألم يروا كم Bi‏ فبنَهم من امرون هم هما 


. ۱۷ الإسراء:‎ )٢( . ٣۳ نوح:‎ )١( 


http://www.al-maktabeh.com 


الرسالة وانرسل B.‏ الحقيدة الإسلامية ۹ 


عون 207 . أي من الاجیال: فان الفترة الزمنية بين آدم ونوح عليهما اللام تكون غبر 
محدودةء فإن الناس قبل نوح کانوا يعمرون كثيراء ولم يكن نوح عليه اللام بدعًا من 
الأمر عندما عاش في قومه داعيًا إلى الله ألف سلة إلا خمسين عامًا. . 

- وبعثة نوح عليه السلام كانت إلى أهل الأرض جميعا عند جمهور العلماء؛ ولا جاء 
الطوفان استوت الفينة على الجودي؛ قيل با لجزيرة» وقيل: بالوصل» وقيل: هو جبل 
الطور 29 . 

ويرى بعض العلماء أن نوحًا أرسل إلى قومه خاصة وليس إلى أهل الأرض قاطبة» 
وأن قومه كانوا بالعراق. . 

وقد أنكر ابن كثير هذا الرأي» واتهم قائله بالفطة والكفر وا جھل والمكابرة 
والتكذيب لرب الأرض والموات» وادعى الإجماع عند jaħ‏ الأديان» والتواتر عند الناس 
في سائر الأزمان على وقوع الطوفان» وأنه عم جميع البلاد ولم يبق الله أحدًا من الكفرة 
استجابة لدعوة نوح عليه السلام « وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين دارا ي © 0 , 


kud د‎ kul 
تفير ابن كثير (ج۲ ص٤٤٥) ۔‎ )١( .۳۱ یس:‎ )١( 
: راجع: ابداية والنهاية (ج١ ص۱۱۸)‎ )٤( ۔‎ ٦٦٢ نوح:‎ )۴( 
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هود جد 

أرسل الله تعالى هودًا عله السلام إلى قبيلة عاد وكاتوا أقرب إلى زمن نوح عليه 
اللام بنص قوله تعالى: 9 واذكروا إأجعلكم سْتقَاء من بعد قوم توح وزادكُم في die; ghadi‏ 
فَاذْكْروا آلاء الله لمكم تفلحون ۾ JW‏ 

وسكت قبيلة عاد الاحقاف. بنص قوله تعالي: ظوَاذْكُرٌ أخا عاد إذ أنَر قُوْمَهُ 
٥۷ ma‏ . 

والأحقاق جمع حقف وهو جبل من الرمل مستطیل فيه اعوجاج وانحناء؛ والأحقاف 
واد بين عمان وحضرموت وهم عاد الأولى المذكورون في قوله تعالى: واه أهلك عادا 
jU‏ © ومو ما اق 9© رقوم رح قل م انوا هم أطلم b‏ م A)‏ . 

وفي تعليل الوصف بالأولى قال الإمام الرازي: 

قيل: بالأولى تميزت من قوم کانوا بمكة هم عاد الآخرة» وقيل: الأولى ليان تقدمهم 
لا لتميزهم» تقول: زيد العالم جاءني» فتصفه» لا لتميزه ولكن لتبين علمه ۶ . 

وبعد هلاك عاد لحق هود ومن آمن معه بمكة فلم یزالوا بها حتى ماتواء وقیل: سكن 
هود بلاد حضرموت ودفن بهاء وقيل: ذهب إلى فلسطين ودفن بها 29 . 

وقد انفرد القرآن بذكر قصة هود مع قومهء ولم يرد له ذكر في العهد القديم عند 
1334 وأفاض القرآن في الحديث عن عاد في أبدانهم وأموالهم وديارهم وعقائدهم» 
وحياتهم وهلاكهم» وجاءت سورة قرآنية باسم نبي الله هود عليه اللام» وسورة أخرى 
تحمل اسم موقع قومه وهي سورة الأحقاف. وتكررت القصة في سور كثيرة مثل الأعراف 
والمؤمنون والشعراء وفصلت والذاريات والنجم والقمر والحاقة. . 


. ۲١ الأعراف: 39 . () الأحقاف:‎ )١( 

.)٢٢ص النجم: ۵۰ 6۲ ۔ )8( التفسير الکیر (ج۲۹‎ (T) 

(5) راجع : « المعارف ١‏ لابن قية ص ۱۸ ط.دار الكتب العلمية» و «قصص الانياء» للشیخ عبد الوهاب 
النجار ٭صس ۴ه 1 . 
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وكان ختام القصص القرآني عن هود وقبيلة عاد في سورة الفجرء في قوله تعالى: 
فر كف a‏ ت ن فت ساد اب ġġ‏ 

ومعنى إرم: الأمة القدية» يعني عادًا الأولىء والمراد بالعماد: الباني الفخمة والعجيبة 
التي أنشأوها في منطقتهم الجبلية» أو اللاح القوي الذي امتلكوه وتفوقوا به على أقرانهم» 
أو قوة آبدانھم؛ وطول قامتهم التي تمیزوا بها على أهل زمانهم . 

واسم الموصول والضمير في قوله "التي لم يخلق مثلهاك يعودان على العماد أو على 
القيلة. . والمراد بالبلاد: عالم زمانهم» قال تعالی : طفَأمًا عاد فاستكروا في الأرض بفير الح 
وقالوا من أشْد منا قوة أو لم يروا أن الله الذي خَلقهم هو LŻ‏ منهم 66 وکانوا بآياتنا يجحدون ي (۲) ; 


. ۸-١ الفجر:‎ )١( 
. ۱۵ فصلت:‎ (f) 


مكتبة المعتدین الإسلامیة 
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صالح که 

بعث الله تعالى نبيه صالخًا عليه السلام إلى قبيلة ثمود التي سكنت ا حجر وهو موقع 
بين المدينة والشام عند وادي القرى بالقرب من خلج العقبة. 

وجاءت سورة تحمل امم i pe‏ قال الله تعالى فيها: « وتقد کذب أصحاب الحجرٍ 
At, © lj‏ آياتنا فكائرا عنها معرضي 69 ركانوا Den‏ من الال بيوتا آسين زى فاخذتهم 
الصَْحَةُ ممبحين 69 فما أغتئ عنهم ما کانوا یسون , 

وقد اقترنت قبيلة ثمود بقبيلة عاد في مواطن عدة من القرآن العظيم ٠‏ وذکر صالح 
عليه السنلام قومه ما حدث لقبيلة عاد؛ فقال :ل( راذكروا إذ جعلكم خلقاء من بعد عاد واكم في 
GĦANI‏ من سُّهُولهًا فُصُورا وتنْحمُونَ الْجبال بَا فَاذكُروا آلاء الله ولا توا في الأرض 
مُفُسدين 5(4) . وذلك لأن كلتا القبيلتين من العرب العاربة الذين كانوا قبل إبراهيم عليه 
السلام .. فهود وصالح نيان عربيان. 

هذا وقد مر الرسول ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ على ديار ثمود ومساکنھم؛ وهو ذاهب 
إلى غزوة تبوك؛ سلة تسع من الهجرة» فقال لأصحابه: لا تشربوا من مائهاء ولا تتوضئوا 
منه للصلاة» وما كان من عجين عجنتموه فاعلفوه الإبل» ولا تأكلوا منه شين ولا يخرجن 
أحد منكم اليلة إلا ومعه صاحب له» . 

وفي صحيح البخاري بسندہ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ۔ 
صلی الله عليه وسلم ‏ قال لأصحابه وهو بالحجر: «لا تدخلوا على هؤلاء القوم إلا أن 
تکونوا باكين» فان لم تکونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم؛ . 

وفي رواية نقلها ابن هشام عن الزهري أنه قال: لما مر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم د باج ج ثوبه على وجهه» واستحث راحلته ثم قال: ٦لا‏ تدخلوا بیوت الذين 
ظلموا أنفسهم إلا وأنتم باون حون أن رس یکم كل ااب 


% % اعلا 


. ۷٤ الأعراف:‎ )٢( الحجر: ۸۸-۸۰ ۔‎ )١( 
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ER إبراهيم‎ 

jif‏ بعئة إبراهيم عليه اللام مرحلة جديدة من النبوة» فهو الجد الأعلى للعرب 
والیھود نسب ولديه إسماعيل وإسحق . 

وكان إبراهيم بعد نوح» ومن نلهء tab des‏ قال الله تعالى: « وَإِنّ من شيعته 
يرهم 217 ء أي من شيعة نوح عليه اللا وشيعة الرجل أهله وألصاره ٠.‏ 

وقد ولد إبراهيم في أرض بابل بالصراق؛ أرض الكلدانيين» في بيئة وثية تصنع 
الأصنام لتعبدهاء وتقيم الأوثان لتؤلهها. 

وجاهد إبراهيم هؤلاء الوٹیینِ جهادًا كبيراء ووقف مواقف جخاسجة امج أبيه وقومه , . 
قال تعالى : و وقد آنا راهيم وده من قبل وكا به عالمینَ 9© إذ قال لأبيه وقومه ما هذه JALI‏ 
لبي أن لھا SAS‏ وع فوا وج بء ھا عابدين وع قال قد کخم آم واكم في ضلال من 
9ع قارا أجفتا باحق أم أت من اللأعبين 69 قال بل ربكم ربا لمات والأرض الذي فطرهن وأنا 
على ذلکُم من الشاهدين 9ع وتال لأكيدن أمسَامَکم بعد أن ورا مُدبرِين 89 فجعلهم جذاذا إلأ كيرا 
لهم هْمإِلّہ يرَجِمُودَ 4 ٥١‏ . 

وأعلن أبوه ا حرب عليه» وقدمه قومه للمحاكمة» وأصدروا حكما بإعدامه حرقاء 
وأنقذه الله برحمته» قال تعالى: Ib‏ حرو وانصروا آلهتَكُم إن کخم فاعلین ت UB‏ یا نار كوني 
ردا وسَلامًا على mall‏ 9 وَآرادُوا به LS‏ فجعلناهم الأخمرين 9ق وَنْجيناه لوطا إلى الأرض الي 
بارا فيها sal‏ (۳) . 

خرج إبراهيم بعد هذه المعجزة القاهرة مهاجرا إلى فلسطين أرض الكنعانيين» وکانوا 
صابئة» يعبدون الكواكب والنجوم؛ فدعاهم إلى الله ونهاهم عن الشرك وشرح لهم دلائل 
التوحيد الخالص . 

وساق القرآن المجيد أسلوب إبراهيم في مجادلة هؤلاء حین قال : WISA‏ نري إبرآهيم 
لكوت السَموات والأرض وليو من الموة : ۵ فما جن عليه الل رأ كرك فال هذا بي ĠIB‏ أفل 
قال لا أحب الآ : 9 L‏ ری القمر بازغا قال هذا رب لم أل قال لدن لم په دني ري SA‏ من الوم 
الضّالیٰ 9© فلم رآی IŻ‏ اة قال هذا ري هذا َف ات فال يا قرم إني برِيء U‏ تشر کون 


. ۸-0١ الأنبياء:‎ )٢( الصافات: ۸۳ ۔‎ )١( 
الأنياء: ۸٠۔۷۱ ۔‎ )۳( 


مختبة الممتدين الإسلامیة 


104 الرسالة والرسل B.‏ العقّيدة الاسلامية 


© إني رجهت وجه لذي فع السْنُوَات والأرض حيقا ونا نامن المُْرِكينم 200 . 

وظل إبراهيم في هذه الأرض المقدسة إلى أن جدت أسباب دفعت به إلى الهجرة» فقد 
حدث جدب وقحط أهلك الحرث والسل» فانتقل إلى مصرء وأقام بها فترة زمنیة في عصر 
الهكسوس. . 

وتعد هذه الفترة ذات أثر عميق في تاريخ الرسالات الإلهية» فقد خرج إبراهيم من 
مصر ومعه هاجر القبطية التي ولدت له إسماعيل» ذلك الغلام الحليم الذي تناسل منه 
العرب المتعربة» ثم بشره الله بإسحق من زوجه سارة» ذلك الغلام العليم الذي تنامل منه 
بنو إسرائل . . 

وعاد إبراهيم عليه اللام إلى فلطينء وكانت له رحلة بعد ذلك أو رحلات إلى 
موضع مكة المكرمة حيث ترك إسماعيل وأمه هاجر في واد غير ذي زرع لحكمة إلهية بالغة 
تمثلت في رفع قواعد البيت الحرام والتمهيد لبعثة البي الخاتم سيدنا محمد صلی الله عليه 
وسلم ۔ . 

وفي صحيح الحديث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم ۔ : 
الم يكذب إبراهيم إلا ثلاث کذبات» ثنتين منهن في ذات الله قوله لني سقيم 4ء وقوله 
ل بل فعله كبيرهم هذا 4 وقال: «بينا هو ذات يوم وسارة» إذ أتى على جبار من الحبابرة» فقيل 
له: إن ههنا رجلاً معه امرأة من أحسن الناس» JU‏ سارة فقال لها: إن هذا الجبار إن يعلم 
أنك امرأتي يغلبني عليك» فإن سألك فأخبريه أنك أختي» فإنك أختي في الإسلام لیس 
على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك. 

فأرسل إلبها فأتي بهاء وقام إبراهيم يصلي؛ فلما دخلت عليه ذهب يتناولها بیدہہ فاخذ 
حتى ركض برجله؛ فقال: ادعي الله ولا أضرك؛ فدعت الله فاطلق؛ ثم تناولها الثانیة فاخذ 
مثلها أو أشب. فقال: ادعي الله لي ولا أضرك, فدعت الله فأطلقء فدعا بعض حجبته» فقال: 
إنك لم تأتني بإنسانہ إنما أتيتني بشيطان, فأخدمها هاجرء فته وهو قائم يصليء فأومأ بيده: 
ea‏ قالت: رد الله كيد الکافر في نحره. وأخدم هاجر؟ . 

قال أبو هريرة: تلك أمكم يا بني ماء السماء. 

ولنا تعليقات على هذا الحديث: 

١‏ الكذب الذي وصف به إبراهيم عليه السلام هو من باب المعاريض. وهي أن 


)١(‏ الأنعام: ۷۵ ۔ ۷۹ء 
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يقصد ا کلم معنى ويفهم منه المخاطب معنی آخرء وهي من الماح شرعًا عند الضرورةء 
ولو كان LIS‏ محضًا فهو جائز أيضا لدفع الظالمين . 

؟ - وقول إبراهيم «إني سقيم» عندما دعاه قومه للخروج يوم عيدهم» لم يقصد به 
المرض البدني والعضوي» وانما قصد به الهم النفسي والحزن الشديد على ما هم عليه من 
ضلالة. 

۳۔ وقول إبراهيم «هذا ربي؛ للكوكب والقمر والشمس كان على طریق الاحتجاج 
على قومه تنبيها على طرق الامتدلال» فإن الذي يتغير لا يصلح للربوبية. 

٤‏ - وقول إبراهيم "بل فعله كبيرهم هذا من باب التهكم بعبدة الأصنام الذين يعبدون 
أصنامًا لا تمع ولا تبصر ولا تکلم. 

لم يفرط إبراهيم في زوجه ساره» وإنما حن ظنه بالله وصدق توكله عليه ويقينه 
بحفظ الله دفعه إلى أن يقوم للصلاة ويدع زوجه لامر الله . . وقد صدق الله وعده فشلت 
يد الجبار ولم ينطع أن ينال سارة بسوء وتوسل إليها أن تدعو الله له. 

١‏ - قول أبي هريرة ”تلك أمكم يا بني ماء السماء؛ خطاب للعرب لأنهم أصحاب 
رعي؛ يتعقبون ما ينبت باء c għall‏ أو لأن ماء زمزم هي التي جمعت الناس في هذا المكان 
بعدما تفجرت على يد إسماعيل وأمه هاجر. . 

۷۔ ذكر الإمام ابن حجر مجموعة فوائد تؤخذ من هذا الحديث هي: 

- مشروعية أخوة الإسلام. 

- وإباحة المعاريض. 

- والرخصة في الانقياد للظالم والغاصب. 

- وقبول صلة الملك الظالم» وقبول هدية المشرك. 

- وإجابة الدعاء بإخلاص النية . 

- وكفاية الرب لمن أخلص في الدعاء بعمله الصالح . 

- وفيه ابتلاء الصا حین لرفع درجاتهم. 


- وفيه أن من نابه أمر مهم من الكرب ينبغي له أن يفزع إلى الصلاة. .؛ ۷ 


$ .$ نا 


. )۳۹٤ص‎ ٦ج( تح الباري‎ )١( 
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لوط الک 

يذكر المؤرخون أن لوطا عليه السلام هو ابن أخ لإبراهيم الخليل؛ نشا في بلاد 
العراق» فلما بعث الله عمه إبراهيم عليه اللام آمن به وصدقه ولازمه في حله وترحاله» 
قال تعالى : ام وط وقال إني مهاجر إلى بي ماي اكيم م 290 . 

ومرجع الضمير في قوله «إني مهاجر؛ إما إلى إبراهيم أي أنه ما یٹس من إيمان قومه 
ولم یستجب له أحد إلا لوطا أخبره أنه سيخرج من هذه القرية الظالم أهلها ويذهب إلى 
مكان آخر, 

وإما أن الضمير يعود إلى لوط؛ أي أن لوطا اختار الإيمان وآثر الهجرة مع عمه معترًا 
بدينه» مضحيًا في سبيله متوكلاً على الله . . 

وأيا ما كان فقد هاجر لوط مع إبراهيم إلى أرض الشام في فلسطين» قال الله تعالی: 
برجا وط إلى الأرْض الي بارا فيه للغالین ي 20 

ويذكر المؤرخون أنه خلال إقامتهما بالشام أصاب البلاد قحط وجدب فخرجا منها إلى 
أرض مصرء فمکٹا مدة تكائرت فيها ثروتهما ثم آثرا العودة إلى فلسطين؛ وخلال رحلة 
العودة نبئ لوط وأرسله الله إلى قرية سدوم بحوض الأردن» وكان jaħ‏ هذه القرية - كما 
يقول الإمام ابن كثير -: 

من أفجر الناس وأكفرهم وأسوئهم طوية» وأرداهم سريرة وسيرة» يقطعون السبيل 
ويأتون في ناديهم المنكرء ولا يتناهون عن منكر فعلوه» لبئس ما کانوا يقعلون» ابتدعوا 
فاحشة لم يسبقهم إليها أحد من بني آدم» وهي إتيان الذكران من العالمين» وترك ما خلق 
الله من النسوان لعباده الصالحين» فدعاهم لوط إلى عبادة الله تعالى وحدہ لا شريك لە؛ 
ونهاهم عن تعاطي هذه المحرمات والفواحش النكرات. والأفاعيل المستقبحات» فتمادوا 
على ضلالهم وطغيانهم » واستمروا على فجورهم وكفرانهم» فأحل الله بهم من البأس 
الذي لا يرد ما لم يكن في خلدهم وحسبانهم» وجعلهم مثلة في العالمينء وعبرة يتعظ بها 
الألباء من العالمين PO)‏ 

ولهذا ذكر الله تعالى قصتهم في غير ما موضع من كتابه المبين» فقال تعالى: bj;‏ 


)١(‏ النکبوت: )٢( . 57١‏ الآانیاء: ۷۱ ۔ 
() البدایة والٹھایة (ج١‏ ص )۱۷١۹‏ . 
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إذ قال لقومه أتأتون القاحخة ما Ai‏ بها من أحد من الْغالمين 60 إِنّكُم DAL‏ الرجال شهوة من دون 
النساء بل آم قوم مُسْرِفُون 69 وما كان جواب قومه إلأ أن قالوا أخرجوهم من فريتكم g‏ أناس 
B għa‏ و فَأنيَاه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرین 65 وأمطرنا pġ‏ مُطرا فانط كيف كان عاقب 
qima‏ 20 . 1 ۱ ۱ 

- ويشير القرآن المجيد إلى أن ملائكة الله مروا على إبراهيم عليه السلام قبل قدومهم 
إلى قرية لوطء وأخبروه بأمرين: 

١‏ بغلام عليم يولد له من زوجه العاقر سارة. 

- بنبأ عذاب الاستثصال الذي سيحل بقوم لوط. 

وتقبل إبراهيم عليه السلام بشری الأمر الأول وأشفق على ابن أخيه من الأمر الثاني 
وجادل الملائكة في شأنه» قال تعالى : ول جات su a U‏ قالوا إن مهلکوا أهلٍ 
هذه xi‏ إن اهلها کَانُوا Qalb‏ 9 فال إن فيها لوطا فوا نحن أَعلم بمن فيها لَجِينه وأهله إلا امرأته 
كانت من الغابرين 4 LT‏ 

ووصل اللائکة إلى لوطء وضاق بهم ذرعًا لأنهم كانوا على هيئة شباب حسان؛ 
وتجمهر القوم أمام بيت لوط عليه السلام» وأرادوا اغتصاب هؤلاء الشباب» ووقف لوط 
بهوئاء ووقع في شدة شديدة لأنه حب الملائكة ضيوقا من البشر؛ وحدثت مجادلات 
ومنازعات» ومحاولات لاقتحام الييت» ثم كشف الملائكة عن حقيقة موقفهم وطیعتھم؛ 
وجاء التأكيد الإلهي بنصرة لوط وهلاك قومه» وأمر الملائكة لوطا بالهجرة ومعه ابتاه» 
وخانته زوجه بعدم الإيمان برسالته ومالات قومها عليه فاصابھا ما أصابھم: ٠‏ 

اق الله LA kaw‏ و و صب @ 


U لتعلم‎ l و رر سر‎ ħej 
xi س یں سے‎ ب٣۶‎ 
الس‎ za pe a إلا متك مها ما أصابهم إن‎ aa يفت‎ a تأر بأهلك بقطم‎ 
. 294 المح بقريب‎ 


ATLTA العنکبرت:‎ )٢( . ALLA: الأعراف:‎ CI) 
هود: ۷۷۔۸۱‎ )۳( 
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وقوله تعالى: «هؤلاء بناتی هن أطهر لكم؟ مراد به إرشادهم إلى العلاقة الزوجية 
المشروعةء والطهارة الأسرية التى يجب الحفاظ عليهاء لان هذه هى الطهارة الحقيقية»ء آما 
الزنا أو اللراط فلا طهارة فيه, l ٠.‏ 

ومعلوم أن كل نبي هو أب لأمته. . 

وقوله تعالى: «إلا امرأته» استثناء من السیر أو الالتفات: 

فعلى الأولء لا يسير لوط بزوجه» بل عليه أن يدعها لتلقى مصير القوم الذين 
مالأتھم وساندتھم . 

وعلى الثاني أن أهل لوط سيستجيبون لهي الإلهي فی عدم الالتفات خلفهم إلا 
زوجه فإنها ستلتفت» وحيتئذ ينالها العذاب الذي حاق بقوم لوطء وتكون مع الهالكين. 


$ $ k 


JALI هنا يحسن أن نقول: إن نبوة لوط عليه السلام كانت عقب نبوة إبراهيم‎ JIL 
لأن لوطا آمن بإبراهيم بنص القرآن الکریم؛ وكانت قبل نبوة إسماعيل وإسحق لأن كليهما‎ 
ولدان لإبراهيم رزق بهما على كبرء وبعد أن منحه الله النبوة واصطفاه» وبعد هجرته إلى‎ 
. . مصر وامتلاكه لهاجر القبطية‎ 
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إسماعيل كه 

ولد إسماعيل في الأرض البارکة من فلسطين» وأثناء فترة الرضاعة حمله أبوه إبراهيم 
بأمر اللهء ولغيرة سارة من أمه هاجر إلى واد غير ذي زرع في موضع مكة المكرمة. . 
وتكفل الله تعالى بالرضيع وأمه وفجر لهما زمزم؛ وجمع الناس حولهم؛ وشب إسماعيل» 
U,‏ بلغ السعي امتحنه الله برؤيا أبيه أنه يذبحه» واستسلما Ba‏ لأمر اللهء ثم جاء الفداء 
العظيم من الله لذلك الوليد. . قال الله تعالى: eb‏ بغلام حليم 9 UB‏ بلع gia‏ 
فال يا بن إنّي أرئ في GħAL‏ أذبحك فانط مَاذا $ UE‏ قال یا أت افعل ما توم uk‏ إن شَاء الله من 
الصابرين © ق سلما وله لين کیم نادي أن يا ED pa‏ فد مدقت اليا إن ذلك فجتري 

وعاود إسماعيل مسيرة حياته ورفع القواعد من البیت الحرام مع أبيه إبراهيم وهما 
POW sk‏ : را نل مإ أنت السمع اليم 659 U‏ ملي لك وین ريا نة ية لك 
وأرنا Ka‏ وب علا نك أنت الراب الرّحيم 058 La L‏ فيهم رَسُولأ منهم يتو لهم آياتك 
pl‏ الكناب والحكمة ويُرَكهم AU‏ اكيم 90 . 

وتحمل اسماعیل عليه السلام أمانة الدعوة إلى الله وبعثه الله رسولا إلى العرب الذين 
تقاطروا حول البيت وعمروا الأرض في مكة وأقاموا بها وامتد نسلهم إلى اليمن. . 

ووصفه القرآن بصدق الوعدء والرسالة والنبوة» والقيام بالأمر بالمحروف والنهي عن 
النکر في خاصة أهله والناس حوله حتى حظي بالرضا الكامل من الله عز وجل. ٠‏ 

قال تعالى: : A‏ 
هله بالصْلاة والرّكاة وان عند رب مُرْضيًا 4 990 , 

وفي تفاصيل الأحداث التي مرها إسماعيل في نشأته وحياته ساق البخاري في 
محبحه حديئًا U għu‏ وحديئًا مختصرا كلاهما عن ابن عباس رضي الله عنهماء > قال - كما 
هو في الختصر - : لما كان بين [ إبراهيم وبين أهله ما كان ؛ ا 
فيها ماءء فجعلت أم إسماعيل تشرب من الشنّه؛) فيدر لنها على صيهاء حتى pub‏ مكة 


. 1۲۹ ۱۲۷ القرة:‎ (T) . ٠١۷-٠١١ الصافات:‎ )١( 
الشتة: القربة الخلّق القديمة.‎ )٤( . 880-84 مریم:‎ (f) 
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فوضعها تحت دوحة ۲۷ء ثم رجع إبراهيم إلى أهله ‏ فاتبعته أم إسماعيل حتى ما بلغوا 
كداء”") نادته من ورائه: يا إبراهيم» إلى من تتركنا؟ قال: إلى الله قالت: رضت بالله. 

قال : فرجعت فجعلت تشرب من الشنة ويّدرٌ لبتها على صبيهاء حتى لما فتي الماء 
قالت: لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحداء قال: فذهت فصعدت الصفا فنظرت هل تحس 
أحداء فلم تح أحداء فلما بلغت الوادي معت وأتت المروةء ففعلت ذلك أشواطاء ثم 
قالت: لو ذهبت فنظرت ما فعل - تعني الصبي -» فذهبت فنظرت فإذا هو على حاله؛ 
كأنه Die,‏ للموت فلم قرا نفسهاء فقالت: لو ذھبت فنظرت لعلي أحس أحداء 
فذهبت فصعدت الصفا فنظرت ونظرت فلم تحس أحداء حتى أتمت سبعاء ثم قالت: لو 
ذهبت فنظرت ما فعل» فإذا هي بصوت» فقالت: أغث إن كان عندك خير» فإذا جبريل» 
قال: فقال بعقبه هكذاء وضمز عقبه على الأرض؛ قال: فانبشق الاء: فدهشّت ° ام 
إسماعيل» فجعلت تخفر ۰٥‏ 

قال: فقال أبو القاسم: الو تركته كان الماء Mill jatb‏ . قال: فجعلت تشرب من 
الماء ويدر لبنها على صيهاء قال: فمر ناس من جرهم ببطن الوادي» فإذا هم بطیرء 
كأنهم أنكروا ذاكء وقالوا: ما يكون الطير إلا على ماء؛ فبعثوا رسولهم فنظر فإذا هم 
بالماء فأتاهم فأخبرهم» فأتوا إليها فقالوا: يا أم إسماعيلء» أتأذنين لنا أن نكون معك أو 
نسکن معك؟ 

فبلغ ابنها فتكح فيهم امرأةء قال: ثم إنه بدا لإبراهيم فقال لأهله: إني مُطَّلم تركتي. 
قال: فجاء فسلمء فقال: أين إسماعيل؟ فقالت امرأته: ذهب يصيدء قال: قولي له إذا جاء 


)١(‏ الدوحة: الشجرة الكبيرة. () الراد زوجه سارة. 
(۳) كداء بالفتح: وضبطهم بعضهم بالضم والقصر 8کدی؟ . 

(1) ينشغ : يشهق ویعلو صوته وینخفض . 

)0( دهشت بفتح الدال أو ضمها حيرت وتعجبت۔ 

(7) تخفر آي تح ili‏ وتجعل له Up‏ حثية تسريه. 

)۷( أي جاريًا على وجه الأرض كالتهر . 

(A)‏ جرهم : قيلة عربیة كانت بواد قريب من مكة. 
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غير عتبة بابك ۹۷ء فلما جاء أخبرته: قال: أنت ذاك. فاذهبي إلى أهلك. قال: ثم إنه 
بدا لإبراهيم فقال لأهله: إني مطّلع تركتيء قال: فجاء TJIEB‏ اين إسماعيل؟ فقاكت 
امرأته: ذهب يصيدء فقالت: ألا تنزل فتطعم وتشرب؟ فقال: وما طعامكم وما شرابكم؟ 
قالت: طعامنا اللحمء وشرابنا الماءء قال: اللهم بارك لهم في طعامهم وشرابھم؛ قال: 
فقال أبو القاسم ‏ صلی الله عليه وملم ‏ : بركة بدعوة Owl‏ . 

قال: ثم إنه بدا لإبراهيم فقال لأهله: إني مطلع تركتي» فجاء فوافق إسماعیل من 
وراء زمزم يصلح نبلا له" » فقال: يا إسماعيل» إن ربك أمرني أن أبني له ينّاء قال: 
أطع ربك» قال: إنه أمرني أن تعينتي عليه قال: إذن أفعل - أو كما JB‏ قال: فقاما 
فجعل إبراهيم يني وإسماعيل يناوله الحجارة ويقولان: «ربنا تقبل منا إنك أنت السميع 
العليم؟ . 


)١(‏ لأنها لم تحن استقباله ولأنها ضجرت بالحباة مع إسماعيل» وشكت إليه فين الحياة وبؤس المعيشة كما 
جاء فى الرواية المطولة . 

(1) فيه حذف تقدیرہ: في طعام jal‏ مكة رشرابهم بركة بدعوة إبراهيم. 

(۳) النبل: بفتح وسكون الهم قبل أن يركب فيه نصله وريشه. 


مختبة الممتدين الإملاهية 


٢‏ الرسالة والرسل .2 العقيدة الإسلامية 


إسحق كه 
إسحق هو الغلام العلیم الذي بشر به إبراھیم ایل من ووجه سارة في سن الیاس si‏ 
الكبرء قال تعالى : هل أك خديث ضيف إبراهيم المکرمین 69 إذ 183 i‏ سلما قال 
ملام قوم كرون 69 TAN‏ بعجل مین 69 فَفَربَهُ ھم قال ألا تأكلون 9 فاوجس 
متهم خيقة قَانُوا لا تخف 832333 بغلام علیم 68 فَأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجرز 
عقيم ت فالا كذلك قال ربك نه هر الحكيم ٥١( qal‏ ۔ 
وجاءت هذه البشرى عقب قصة الذبيح إسماعيل عليه السلام مكافأة إلهية لإبراهيم 
عليه السلام على صبره واستسلامہ لحكم الله وحكمته؛ ولم تكن مجرد بشری بولید وإنما 
كانت بشری بوليد يصير U‏ ویتحمل أمانة الدعوة إلى الله je‏ وجل . . قال تعالى : إن هذا 
هر البلا لمن ھم ll‏ عطيم CD‏ ورک عي في الآخرين PU G‏ على ED pali‏ 
ذلك s-Sa‏ و له من AL 09 sal al‏ يإسحق ٥ Qal i‏ . 
بل إن هذه البشرى قدمت لإبراهيم مضاعفة تؤكد له استمرار عقبه ونله فصاحبتها 
البشرى بيعقوب ولا لإسحق وحفيدا لإبراهيم . . قال تعالى: ومن Lib‏ فضحكت 
UŻA‏ بإسحق ومن وراء إسحق يعوب ٩‏ , 
وتحمل إسحق البوة والرسالة خلمًا لوالده إبراهيم في مكان إقامته من أرض فلسطين» 
وجاء التأكيد على نبوة إسحق في أكثر من آية قرآئیة؛ منها قوله تعالی: ĠAR‏ بالله وما 
أنزل إا وما أنِل إلى إبراهيم وإسماعيل وإمحق ويعقوب BLA,‏ وما أوتي موسي وعيسئ وما أوتي 
لون من رهم لق بين أحد تنهم ون سو ٤‏ . 
وهنا نقطة يحن أن نشير إليها وهي أن اليهود يعتقدون أن الذبیح هو إسحق» ومار 
بعض العلماء من المسلمين على دربھمء وهو قول باطل لا سند له من نصوص القرآن 
والسنة» ونؤكد أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام لأدلة كثيرة منها 
١۔‏ إن البشری بالغلام العليم إسحق كانت عقب قصة الذبيح إ[مماعيل ذلك الغلام 
ا حلیم كما ورد في سورة الصافات ۔ 
- إن الذيح كان هو الغلام البكر الوحيد لإبراهيم حتی يعظم الابتلاء وتؤتي القصة 


. 11۲ ۔-‎ ٥۰١ الذاریات: 174 ۳۰ . (۲) الصاقات:‎ )١( 
. ٠۳١ هرد: ۷۱ . (©) البقرة:‎ )۳( 
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الرسالة والرسل العقيدة الاسلامية ۷٣۳‏ 


عبرتهاء والثابت دینیّا وتاريخيًا أن إسماعيل هو الغلام البكر لإبراهيم من هاجر المصرية في 
الوقت الذي كانت فيه سارة عاقرا عجوزا. . 

۳۔ إن مسرح الذبح والفداء كان بمكة المكرمة وا معروف أن إسحق ولد وعاش فی 
فلطين ولم يذهب إلى مكة وأن الذي نشأ في مكة واستقر فيها هو إسماعيل وأمه هاجر 
بعد أن تركهما إبراهيم لشدة غيرة سارة ولحكمة يعلمها الله بواد غير ذي زرع عند مكان 
البيت الحرام بمكة المكرمة . 

٤‏ ۔ إن الله تعالى بشر إبراههم بإسحق ووعدہ أن يعيش حتى ينجب ولد هو يعقوب» 
كما في قوله JW‏ : طفَبَكرناها پإسحق ومن وراء إسحق یعقوب 4 . 

ووعد الله حى فكيف يؤمر إبراهيم بعد ذلك بذبح إسحق وهو طفل gha‏ لم يولد له 
یعقوب الموعود به؟ 

فتعين أن يكون إسماعيل هو الذبيح حتى لا يقع خلف لوعد الله عز وجل. 

٥‏ - إن إسماعيل هو جد العرب المتعربة» وإسحق هو جد بني إسرائيل؛ وقد ورد 
في حديث رواہ الحاكم أن أعرابيًا قال لرسول الله صلی الله عليه وسلم - 
الذبیحینء فضحك؟. 

ويعني بالذبيحين إسماعيل وعبد الله بن عبد المطلبء وذلك أن عبد المطلب عند حفر 
زمزم نذر إن سهل الله له أمرها ورزقه عزة من الولد يمنعونه ويكونون حوله ليذبحن أحدهم 
فخرج الهم على عبد الله فمنعه أخواله وکبراء قومه وأشاروا عليه بالقداء» ففداه بمائة من 
الإبل. . 


مكتبة المعتدین الإسلامیة 


٦١‏ الرسالة والرسل .2 الحقيدة الإسلامية 


یعتوب كك 

يعقوب عليه السلام هو حفيد إبراهيم خلیل عليه السلامء بشر به مع ولده إسحق 
عليه السلام مكافأة لإبراهیم على وفائه لرؤياه أن یذبح ولده إسماعيل عليه السلام. . 

قال تعالی : وائ رأ Lab‏ ضحت JB‏ باحق ومن وزاء مسق یقرب 00 . 

وقال جل شآنہ: ل وَوَهبنا له إسحاق ويعقوب تافلة وكلا جا صالحين 4 290 , 

ومعنى قوله من وراء إسحق/ أي من نسله» ومعنى قوله «نافلة» زيادة على رغبتها 
وفضلاً من الله مفاعمًا لأنه حقق أملها في ولد منها وأعطاها حفيدا لهاء وحظي يعقوب 
برعاية جده وحفظ وصایاہ لأبنائه إمماعيل وإسحق بأن يحنوا الولاء لدين الله وشرعه. 

قال تعالی: 239 بها إبراهيم بيه oj‏ يا بي إن الله امطفئ لكُمالدِینَ فلا e‏ إن 
وشم مم © © . 

والضمير في قوله «بها؟ يعود على ملة الإسلام المذكورة في قوله سبحانه ومن برغب 
عن مله إبراهيم إلا A‏ اصْطْفيَْاهُ في الد ََِه في الآخرة لمن الصالحين م إذ فال له ره 
ألم قال ألمت برب اليم 20 . ۱ 

أو يعود على الكلمة الطية المفهومة من قوله تعالى: «قال أسلمت لرب العالمين»» 
والتي أشار إليها القرآن في موضع آخر في قوله سبحانه: $ وإذ فال إبراهيم لأيه وقومه إّي 
براء مما تعبدون ED‏ إلا الذي فطرني B‏ دين 9 وَجَعَلهَا كلمة باقية في عقبه علهم يرون 3 

ويعقوب ممن أوصاهم إبراهيم عليه اللام بملة الإسلام وكلمة التوحيد» وهناك قراءة 
بنصب لفظ «يعقوب» عطفًا على بنيه في الآية الكريمة؛ وما يؤكد حضور يعقصوب وصية 
جده أنه وعي هذه الوصية وآعادھا في لحظة احتضاره وذكر بها ولده . . قال تعالى: ظإ ام 
كم شْهدَاء )3 p għ‏ المت إذ قال ليه ما دون من بدي قاوا عبد هك وإ آبائك lj‏ 


وإسماعيل وإسحق إِلھا واحدا ونحن له مسْلمُون 6 0© , 


)١(‏ عود: ۷۱ء )٢(‏ الانیاء: ۷۲ ۔ 
(۳) البقرة: ۱۳۲ ۔ (E)‏ البقرة: ۱۳١-١۳١‏ . 
)٥(‏ الزخرف: 584-175 . DJO)‏ 1۳۳ . 
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الرسالة والرسل 2 العقيدة الاإسلامية ٣۰۵‏ 


- ويعقوب هو إسرائيل بمعنى عبد الله أو صفوة الله وجاء وصفه يذلك فى قوله 
تعالى : كل العام كان حلا ائيل إلا ما bija‏ على سه من قبل أن تر ارا ل فوا 
Bl, L‏ فاتلوها إن كسم صادقين چ ٩‏ . 

لقد امتنع يعقوب من طعام يشتهيه وفاء لنذره» فحرّم على نفے لوم الإيل وألباتهاء 
ولم يكن ذلك الحریم تشريمًا عامّاء وظل الطعام كله مباحًا لبني إسرائيل حتى قست 
قلوبهم وابتلاهم الله بتحريم بعض الطيبات على لسان موسى عليه السلام . 

قال تعالى: ا وَعلّی الْذين مَادُوا حرا کل ذي ظفر ومن Ad‏ والْقنم La‏ عَليْهِم شحومهما إلا 
ما حملت ظهو رهما أو الوایا أو ما اخلط بعظم ذلك Ġismu pali‏ تصادئون) ۴۲ , 

فثمل التحريم كل ذي ظفر من البهائم والطيورء وهو ما لم يكن مشقوق الأصابع 
کالإبل والنعام والأوز والبط . . 

وحرم عليهم شحوم البقر والغنم إلا ما تعلق بالظهر أو احتوت عليه المصارين أو 

وظل يعقوب في موطه بأرض فلسيطن» وتعلم صناعة البناء من جده إبراهيم وعمه 
إسماعيل فضاقام بارض الشام مسجدًا على غرار البيت الحرام بمكة المكرمة هو المسجد 
الأقصى. . 

وفي الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله» أي مسجد 
وضع أول؟ قال: «المسجد الحرام؟ قلت: ثم أي؟ قال: «المسجد الأقصى؛ قلت: كم 
بينهما؟ قال: (أربعون سنة٤‏ . 

ومارس يعقوب عليه السلام الدعوة إلى اللهء وسعد باصطفاء الله له ولأسرته» ودعا 
الله أن يبارك له في نسلهء وأمرها إلى ولده يوسف عليه السلام عندما رأى هذا الوليد أحد 
عشر 5 US,‏ والشمس والقمر ساجدين له» فقال له أبوه يعقرب: : BASAR‏ جيك رك 
EL‏ من تاريل الأحاديث ويتم EL‏ لِك ALS uj d‏ على أبويك من قبل إبراهيم 
سحن رك لم حكيم م 90 . 


. 1٤١ الانعام:‎ )٢( . ٩۳ آل عمران:‎ )١( 
. 1 يومفا:‎ )۳( 


مختبة الممتدين الإسامية 


1۷٦‏ الرسالة والرسل .2 العقيدة الإسلامية 


وتدور الأيام وتتجدد أحداث وتطرأ مواقف على مدى نصف قرن تقريبًا ويذهب 
يعقوب إلى مصر ليعيش في كنف ولده يوسف الذي تولى خزائن مصر واستقدم أهله 
أجمعين. . 

قال تعالی : BB‏ دخلوا على يُوسف آوی إِلیه أبویه وقال ادوا مصر إن شَاء الله آي 9 
ورفع أبريه على العرش وخروا له سجدا وقال یا أبت هذا تأويل رءياي من قبل قد جعلها ,3 Mk bi‏ 

وجاء في سفسر التكوين عند اليهود أن يعقوب أوصى إلى يوسف أن يدفن عند أبويه 
إبراهيم وإسحقء فلما مات استأذن يوسف عليه اللام ملك مصر وخرج بأبيه ودفئه حيث 
أراد. . والله أعلم . 


, ۱۰۰ يومفا:‎ )١( 
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الرسالة والرسل ج العقيدة الإسلامية ۹۷ 


AR. یوسف‎ 

الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم» يوسف بن یعقوب بن إسحق بن إبراهيم 
عليهم السلام» هكذا وصفه رسول الله صلی الله عليه وسلم ۔ كما جاء في مند الإمام 
أحمد ..» وفي صحيح ابخاري بسندہ عن أبي هريرة قال: سثل رسول الله - صلی الله 
عليه وسلم ۔ أي الناس أكرم؟ قال: «أكرمهم عند الله أتقاهم؟ قالوا: لیس عن هذا 
نألك؛ قال: «فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله» قالوا: 
ليس عن هذا نألك؛ قال: افعن معادن العرب تسألوني؟» قالوا: نعم قال: «فخياركم 
في الجاهلية خیارکم في الإسلام إذا َقهُواء 20 . 

ونستطيع أن نتبين في حباة يوسف عله السلام ونبوته ثلاث مراحل: 

- مرحلة الإرهاص في فلسطين والبثر. 

۲ - مرحلة النبوة في القصر والسجن. 

۳ - مرحلة الجهر والتمكين على عرش الحكم وسياسة الرعية. 

المرحلة الأولى: 

شملت رعاية الله وعنايته يوسف du‏ كان صبيّاء وتجلى ذلك في رؤياه لأحد عشر 
كوكبًا والشمس والقمر ساجدين له» فلقد تأولها أبوه یعقوب بالاصطفاء للوحي واستمرار 
النبوة في آل az‏ قال تعالى: ( وكذلك جيك ربك EL‏ من تاريل الأحاديث ويتم Ka‏ 
عك وَعلیٰ آل يعوب كما امھ على بويك من قبل pal‏ وإسْحق إن یك عليم حكيم ٩‏ . 

ومن المعلوم أن الرؤيا الصالحة جزء من النبوة» وأن أول ما بدئ به الوحي ليدنا 
محمد صلی الله عليه وسلم ‏ هو الرؤيا الصالحة؛ فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق 
الصبح . 

وتوالت الإرهاصات على يوسف» فحين اصر إخوته على التخلص منە؛ واجمعوا أن 
يجعلوه في غيابة الجب» ناجاه الله وأوحى إليه بجا يطمئن فؤاده ويثبت قلبه ویشرہ بالفرج 
والنصر المبين. . 


)١(‏ يقال فقه ‏ بكر القاف ‏ إذا فھم؛ فقهًا أي فهمّاء وفقه الرجل ‏ بضم القاف. إذا صار فقيها ۔ 
)٢(‏ یوسفہ: ٦‏ . 


مكتبة المعتدین الإسلامیة 


A‏ الرسالة والرسل .8 العقيدة الإسلامية 


قال الله تعالی: Lib b‏ ذهبُوا به وَأَحْمَمُوا أن يجعلوه في عَيَابت الجب وَأوَحَینَا mizzi aj‏ 
بارهم هذا وهم لا iss ai‏ ) . 

المرحلة الثانية: 

تداركت رحمة الله یوسف في غيابة الجب فأبقت على حياته إلى أن مرت جماعة من 
الناس يقون وأرسلوا واردهم فأدلى دلوه فتعلق به یوسف وخرج من البئر فاستبشرت تلك 
الجماعة به خیرا وباعوه على وجه السرعة لعزيز مصر بشمن بخس» ودخل يوسف قصر 
العزيز بتكريم واحترام» وكانت هناك نية لتبنيه واتخاذه ولذًا. . 

وفي قصر العزيز شب يوسف وبلغ أشده وجاءته البوة وكرمه الله بالاصطفاء 
للوحی. . قال تعالى Ġab:‏ يلغ أَشُده اناه حكما وعلما وكذلك نجزي الْمْحْسینَ $ A‏ 

وکان ذلك تديرا إلهيًا محكمًا لا يخضع لإرادة بشر» فإن الله إذا أراد شينًا یسر له 
أسبابه» وهيا له من الأحوال ما لا يخطر على البال 9 وال غالب على أَمْرِه ولكن أَكَر الاس لا 
MI ki saw‏ , 

وتجلت النبوة لیوسف في صفائها وجلالھا حين امتحن بامرأة العزيز وراودته عن نفسه 
فعصمه الله العصمة الكاملة ورأى برهان ربه وظهر صدق يقينه وطهر إيمانه واستمسك 
بالعروة الوثقى وآثر الأمانة في عليائها: فال مُعَاذَ الله إن ري أحن مَشواي bj‏ لا يقلح 
الظَالمُون م ٤٤‏ , 

ولا بلغت الفتنة منتهاها بمؤازرة نسوة المدينة لامرأة العزيز وإصرارها على الفحشاء أو 
التنكيل بهء U‏ يوسف عليه السلام إلى الله : فال رب الجن أحب di‏ مما يلاعونبي Sig ġdi‏ 
تصرف عَتي كيدن أصب og‏ رآکن من الجاهلين 69 فَاسْتَجَاب له bi‏ فصرف عنه كيده Gad)‏ 
اس ح7 

واكتملت المؤامرة بإدخال يوسف السجن رغم براءته وظهور دلائل طهارته ووضوح 

ودخل يوسف السجن وواصل صيرة الدعوة التي بدأها في قصر العزيز» والتفت إلى 
من حوله من السجناء ودعاهم إلى الله وحده. . يا صاحبي السجن أأزباب مُقرِقُونَ خير أم الله 


(1) يوسف: OD) . ۱١‏ یوسف: ۲۲ ۔ 
(f)‏ یوسف: ۲٢‏ ۔ (1) یوسف: ۲۴ . 
)٥(‏ یوسف: ۳۴۔ ۳٣‏ ۔ 
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الواح الا 69 ما تعبدون من دونه إلا أسماء سَمیمُها انم وآباؤكم ما أنزل الله بها من tk‏ إن 
OJ‏ إلأ لله امر الأ تَْدُوا إلا ياه ذلك الدين الم ATS;‏ اناس لا يعلمون کہ ) . 

المرحلة الثالثة: 

قضى يوسف بضع سنين في السجن ثم ظهر الصبح لذي عينين؛ وتجلت الحقيقة 
كاملة» وعرف الجميع براءة يوسف عليه السلام؛ وحيئذ استخلصه الملك sani‏ بعد أن 
فر له رؤياه بخطة اقتصادیة تتمر خمة عشر عامّاء تبدأ يبع ستين يكثر خيرها ويفيض 
زرعها وضرعهاء ثم يعقبها سبع سنین يعم فيها القحط وينتشر الحدب. ثم يكون العام 
ا جامس عشر عام رخاء وبركة .. قال ترَرعُوذ سم دين دب فما حصدثُم فذروه في له إل 
b‏ ناون ت għ‏ من بعد ذلك سبع شداذ یاکن ما دم هن إلا یلا نما b pan‏ هع ثم 
اني من بعد ذلك عام فيه يغاث الاس وقيه صروت با 

وهذا الخبر من وراء الغيب إنما هو وحي إلهي تلقاه يوسف عليه السلام معجزة 
لبوته. . 

وتولى يوسف خزائن مصر ومارس الدعوة إلى الله في ربوعها حتى توفاه الله تعالى. 
وظلت دعوة يوسف على الساحة المصرية حقبًا متطاولة لم تنخ ولم تجدد حتى جاء موسى 
عليه السلام إلى فرعون وقومه . 

ولقد أكد القرآن هذا المعنى عندما قال على لان مؤمن آل فرعون: : وقد جاءكم 
وس من قبل بيات L‏ وم في َل ما up‏ فم أن ينعت الله من بده رسُول 


ذلك يطل اله ULL A‏ مام 29 ٠,‏ 


. ٦1۹-1۷ یوسف:‎ )0( , 40 ĦA یوسف:‎ )١( 
. ۳٣ غافر:‎ )۳( 
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شعيب که 

شعيب عليه السلام نبي عربي أرسل إلى قوم من العرب یسکنون مدين من أطراف 
الشام نما يلي الحجازء وعالج فيهم الفاد الاقتصادي: وأمرهم بالعدل واليزان» وإعطاء کل 
ذي حق حقه في إطار عقيدة التوحيد التي نادى بها كل نبي» وذكرهم بعاقبة الظالمين الذين 
سبقوهم في الضلالء وخص قوم لوط لقرب العهد بهم. . 

قال تعالى: « وإلئ مدين أخاهم LIS‏ قال يا قرم اعبدوا الله ما لكم مَن di‏ غيره ولا تَقصٌوا 
المكيال والميزان إني أراكم بخَیر رإني أخاف kie‏ عذاب يوم مُحیطر 60 ويا قوم IKA IEĦ,‏ 
والميزان بالقسط ولا تخا الئاس أشياءهم ولا نتر في الأرض مفسدين 690 بقيّت الله حير لَكُمْ إن 
تم ija‏ وما أنا pe‏ ب بحفیظ # )١(‏ , 

- ومعنی قوله «إني أراكم بخير» أي في معيشة رغدة» ورزق واسع؛ فلا تکونرا 

- ومعنی قوله «بقية الله حير لكم» أي الربح ا حلال ولو كان يسيرًا خير من أخذ 
أموال الناس بالباطل» أو ثراب الله عند طاعته خير لكم من المال الكثير عند معصيته. . 

وما يؤكد عروبة شعيب ما رواه ابن حبان من حديث أبي ذر قال: قال رسول الله - 
صلی الله عليه وسلم - : «أربعة من العرب» هود وصالح وشعيب ونبيك يا آبا ذرہ 29 . 

ويلقب شعيب بأنه خطيب الأنبياء» نظرًا لحكمة دعوته» وصبره على مجادلة قومه» 
وتحمله لمكابرة الملا منهم؛ وروی ابن إسحق عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: کان 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ إذا ذكر شعييًا قال: «ذاك خطيب الأنبياء» . 

- وما يقال من أن شعبًا عليه السلام كان معاصرا لموسى عليه السلام» وأنه الشيخ 
شیا جو ہے یا زرح اسمن - هو قول غير سديد لأكثر من سبب: 

نص القرآن المجيد على أن قو م شعيب قريبو عهد بقوم لوط في قوله تعالى: 

il ati)‏ ام ےر ای و ا 
مَکُم بعد ٩‏ , 

ومن المعلوم أن لوطا عليه السلام كان معاصرًا لإبراهيم عليه السلام. 

؟ - ذكر الله تعالى قصة شعيب عقب قصة نوح وقصة هود وقصة صالح وقصة لوط 
ثم أخبر أن موسى عليه السلام أرسل بعد هؤلاء جميعًا 
(١)هود: ۸٦-۸٤‏ 
(T)‏ الحديث وإن كان معيمًا إلا أنه يطابق الواقع فقبيلة عاد وثمود وأهل مدين كانوا من العرب. 
(۴) حود: ۸۹ . 
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فقال في سورة الأعراف: نّم بعتا من بمدھم مُوسئ بایاتا إلى فرعون وَملكه فَظَلَمُوا بها فانظر 
LAS‏ كان عَاقبة المُفسدِينَم OI‏ 
وقال في سورة يونس : لم بعذنا من بعدهم موسئ وهارون إلى فرعون ab‏ بآیاتافَاستَکبرُوا 
وكانوا فرما مجرمین 4 MAL‏ 
٠‏ وقال في سورة الحج: فإوإن يكذبوك فد كدت فيلهم فرم نو وعاد وود © رفوم إبراهيم 
وقرم لوط 9ی وأصحاب مدین وکذب موسیٰ فاملیت للكافرين م ASS ġid‏ کان نکر AL‏ 

۳ - قضى موسى مع الشيخ الكبير في مدين أتم الأجلين وأكملهما وهو عشر سنين 
ولم يذكر القرآن شيئًا عن دعوة هذا الشيخ الکبیر إلى الله تعالى لموسى عليه السلام؛ فكيف 
يكون الشيخ الكجير هو شعيًا مخطیب الأنياء ولا يتكلم مع موسی عليه السلام في شأن 
الوحی والرسالة؟! 

وعندما خرج موسى بأهله عائدًا إلى مصر بعد هذه المدة الطويلة لم يكن يدري ما 
النبوة وما الرسالةء ولم يتوقع يومًا ما أن يتحمل دعوة إلهية إلى فرعون وقومه . 

فهل يعقل أن يعيش موسى مع نبي الله شعيب عشر سنين بعيدًا عن الدعوة وهمومها 
ومسٹولیاتھا؟! 

قال تعالی: : Ġib‏ قى مُوسى الأجل وار بأهله آي من جانب الور نار فال لأهله كرا ني 
EJ‏ نار علي آنیکم ها حبر أو جذوۃ من الا كم b ta‏ 69 فلم أناها ودي من شاطئ الواد 
الأيْمن في البقعة المباركة من a‏ أن يا مُوسیٰ إنَي أنا الله رب العالمين (ج وأن أل عصال فَلمَا رآها 
هر انها جانا ولئ مدير ولم عقب يا مُوسی أل ولا قحف ك من الآمين 0 . 

وقال سبحانه: و وذ نادئ ربك مُومئ أن انت الوم الطالمين © قوم فرعن أ َون © قال 
ريخاف أ a 69 o‏ دري ولا ين ساني ازل إلى هرود 60 وهم علي ذب 
فأخاف أن kok;‏ )0 . 

٤‏ - قال الإمام ابن كثير في تفسيره: 

اثم من المقري لكونه ليس بشعيب أنه لو كان إياه لأوشك أن ينص على اسمه في 
القرآن ههناء وما جاء في بعض الأحاديث من التصريح بذكره في قصة موسى لم يصح 
إسنادہ ثم نقل عن ابن جرير قوله: الصواب أن هذا لا يدرك إلا بخبر» ولا خبر تجب به 
الحجة فى ذلك» ۴۷ . 


)١(‏ الأعراف: ٠١۳‏ . 7ش o‏ 7 الحج: ٤٤-٤٤‏ ۔ 
)£( القصص: ۳۱-۲۹ . (o)‏ الشعراء: ۱٤-۱۰‏ . () تفير القرآن العظيم (ج۳ ص٥۳۸)‏ ۰ 
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أيوب كله 

أيوب عليه السلام نبي ضرب به المثل في الصبر ووصفه القرآن المجيد بقوله ĠIB‏ 
وجدناه صابرا qab‏ الد إِنّه أرَاب ي ١١(‏ . 

وأيوب من نسل إبراھیم الخليلٍ من بني یعقوب؛ قال تعالى: ل ومن 4233 داؤة وسَيْمَانَ 
وأيُوب ویوسف ومومئ وهارون وكذلك نجزي الْمُحِينَ » 2 

والضمیسر في «ذريته» يعود على إبراهيم عليه اللام لانه مورد القصةء وعليه يدور 
الحديث» وما أرسل الله تعالى Li‏ بعد إبراهيم إلا من ذريته» قال تعالى: 8 ولقد أرسلنا نوحا 
وإبراہیم وجعلنا في ريما الو والكناب ي © . 

ونقل الإمام ابن حجر أن ابن إسحق قال: والصحيح أنه كان من بني إسرائیل؛ ولم 
يصح في نسبه شيء إلا أن اسم أبيه أمص» والله أعلم. 

وأن الطبري قال: كان بعد شعيب. 

وأن ابن أبي خيثمة قال: كان بعد سليمان (U‏ . 

رمكان دعوة أيوب عليه السلام لم يرد فيها تحديد إسلامي يعتمد عليه . 

وساق الشيخ رحمة الله الهندي أن النصارى اختلفوا في بلده على ثلاثة أقوال: 

١‏ - إنه في إقليم العرب. ۲ - إنه في شعب دمشق. 

۳ - إنه في أدومية )0( , 

وذكر ابن كثير أن أيوب عاش بعد شفائه سبعين سنة بأرض الروم على دين الحنيفية ثم 
غيروا بعده دين إبراهيم 29 . 

- وفي قصة أيوب عليه السلام مواقف تحتاج إلي تنيهء نوجزها فيما يلي: 

والتاؤل المهم هو: ما مدى الضر الذي أصاب أيوب وصبر عليه؟ 

- والمتتبع لآي القرآن المجيد في هذا المجال» يجد أن الله تعالى ذكر تضرع أيوب في 


. ۸٤ الأتعام:‎ )0( . ٤٤ :ص)١(‎ 

(۳) الحديد: 5١‏ . )1( فتح الباري (ج٦‏ ص )٦٤٤‏ . 
)9( إظهار الحقء تحقيق عمر الدسوقي (ج١‏ ص١41ة)‏ . 

. )57 البدایة والنهاية (ج١ ص4‎ )٦( 
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رر الالىاء: فقال: فإ وَأيُوب إذ نادئ بهأتي مسي سي الضر وأنت أرحم الراحمين 69 اجب له 
كفا ما به من ضر وآتينَاه أهله وهم مُعهم 3 من عندنا ری للعابدين) 00 . 

وفي سورة ص قال: والأقر علدنا وب إذ ناد ره آئی مسي ليطا بنصب وعذاب 60 
اركض برجلك هذا متسل بارد شراب © ووهبتا له أله ومثلهم مهم رحمَة ما وذكْرَئ لأُولي الألبّاب 
B GP‏ به لانت ) 20 . 

فالنص الأول يبين أن الله تعالى استجاب لأيوب عقب ضراعته» وعبر عن ذلك بالفاء 
التى تفيد الترتيب والتعقيب» فبمجرد الدعاء تمت الاستجابة وتحقق كشف الضرء وضاعف 
الله له لاجر فت محفت رما NA‏ 

والنص الثاني يكشف عن أمر إلهي صادر لأيوب عليه السلام بالاغتسال والشراب من 
عين مائية تخرج من تحت قدميهء فييرأ ظاهره بالاغتسال؛ وباطنه بالشراب» فيعود سليمًا 
معافى . 

وفي صحيح اللخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي ‏ صلی الله 
عليه وسلم ‏ قال: ۃبینا أيوب یفتسل عربانًا خر عله رجل جراد من ذهب فجعل بحثي في 
Man‏ » فنادى ربه: يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: : بلی يا رب» ولكن لا غنى لي 
عن بركتك» . 


دع 


وفي رواية: «ولا يشبع من رحمتك» . 

وفي رواية: اومن يشبع من فضلك» . 

ومن خلال النصوص الشرعية الصحيحة لا نتطيع أن نقول في ضر أيوب إلا أنه 
مرض خفيف غير منفر ولا معد» ولم يترتب عليه ما يمنع مخالطة الناس له؛ ثم هو قد 
ابتلي بفقد ماله وولده» فصبر ورضي با قسم الله له حتى كانت عاقبة الصبر حمنى. . 

ذلك لأن الأنياء منزهون عن الأمراض المفرة والاخلاقیات الذميمة» والسلوكيات 
المنحرفة» فهم حملة رسالةء يتعهدهم المولى سبحانه وتعالى بالرعاية قبل التبوة وبعدها . 

والتعبير القرآنی على لسان أيوب «أني مسني الشيطان بنصب وعذاب» هو من باب 
الأدب مع الله تعالى» فالشر الكوني نسبي؛ وليس شرا مطلقّاء فلا أحد يدري أين يكمن 


. ۸٤-۸۳ الأنياء:‎ )١( 
. ٤-61 ص2‎ )۷( 
خر: سقط. والرجل: بکسر الراء؛ الجماعة. ويحثي: يأخذ يديه جميعًا.‎ )۳( 
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ا خیسر؛ ورب ضارة نافعةء وهذا الشر لا يضاف منفردًا إلى الله تعالى» بل إما أن يدخل 
الشر في عمرم الحديث كما فی قوله تعالى: ( وإن تصبهم َس għa‏ هذه من عند الله وإن 
يهم مه يووا هذه من عك قل كل من عند الله مال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهرن حدينا 4 ) . 

أو يذكر ب dal kbira‏ كنا تفطنت الجن لذلك فقالوا: ط واا لا ندري اشر اید یمن في 

Ji 0‏ المخلوق Ci‏ كان أو جتّاء قال تعالى على لان العبد الصالح حين 
حرق السفیة: «إفاردت أن أعيها » > وحين قتل الغلام: وإ فأردنا أن يدلهما ربهما خیرا ممه زكاة 
وأقرب رحما » » ولا تحدث عن إقامة الجدار وهو خير قال: طإ قاراد ربك أن يلغا أشدهما 4 
وعندما عدد إبراهيم عليه السلام نعم الله عليه قال: الذي خلقي فهو يهدين 69 وَالّذي هو 
يطعمني وَيَسْقين ® وإذا مُرضت فهر يشفين 60 والذي ميخي ثم يحيين 09 والّذي أَطْمعْ أن يغفر لي 
خطينتي يوم الین ٩‏ . 

فنسب الخلق والهداية والإطعام والسقيا والشفاء والإماتة والإحياء والمغفرة إلى الله 
تعالى؛ ونسب المرض إلي نفسه فلم يقل: أمرضني. . 

- وقد نتساءل عن الرخصة الإلهية لأيوب عليه السلام بأخذ الضغث7؛2 للضرب حتى 
لا يحنث. . فمن المضروب؟ ولاذا كان الضرب؟ 

وللمفسرين أقوال تلتقي على أن أيوب حلف ليضربن امرأته مائة سوط . 

- واختلفوا في السبب الذي لأجله حلف عليها؟ 

فقيل: لان امرأته باعست ضفائر شعرها عند الحاجة إلى الطسامء وقيل: لأن الشيطان 
عرض لها في صورة طب فقلدمت به إلى أيوبفعرف أنه الشيطانا» + 

قال الإمام الرازي: «بل الأقرب أنها خالفته في ب بعض المهماتء وذلك أنها ذهبت في 
بعض المهمات فأبطات» فحلف في مرضه ليغربئها مائة إذا برئ» ولا كانت حسنة الخدمة 
له لا جرم حلل الله ينه بأهون شيء عليه وعليهاة )09 . 


% % kol 


. ۸۲ ان 2 (۳) الشعراء: ۷۸۔‎ )٢( النساء: ۷۸ ۔‎ )١( 
الضغث: کل ما جمع وقيض عليه بالبد» والمراد به جملة من الحشائش الباتية تبلغ مائة عود.‎ )4( 
. التضیر الكبير (ج77 ص۴۱۵)‎ (e) 
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موسى وهارون عليهما السلام 

سيدنا موسى عليه السلام نبي من بني إسرائيل» ومن أولي العزم من الرسل الذين 
صبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى آتاهم نصر الله٭ وقد قدم بنو إسرائيل إلى مصر من 
فلطين زمن سيدنا يوسف عليه السلام الذي استقدم أهله أجمعين بعد أن أصبح على 

فأقام بنو إسرائيل في موضع خاص بعيد عن الاختلاط بالمصريين يمارسون حرفتهم 
الأصلية وهي الرعي» ويقال: إن هذا الموضع كان في شمال بلبيس. . 

وبعد قرون تولى حكم مصر «ملك» اتخذ موقف العداء من العبرانيين فأراد ان يقلل 
عددهم فأعلن مبدأ غريبًا عبر عنه القرآن بقوله: إن فرعن علا في الأرض وجعل هلها شيعا 
ala‏ طائفة منهم يذبح أبناءهم ومكحي نساءهم d‏ كان من ġa‏ () . 

وأثناء هذه العاصفة الھوجاء كان هناك رجل يمى عمران ولدت امرأته طفلاً هو 
موسى فخافت عليه من كيد آل فرع ونء فألهمها الله أن تصنع له صندوقًا محكم الغلق 
فإذا دخل عليها من تخافه وضعته في الصندوق وألقته في الیم؛ وهو مربوط عندهاء ركان 
منزلها على شاطئ النهر . 

وذات برخ بعلت ان 5 فألقته بسرعة فاحتمله الماء إلى قصر فرعون. . قال تعالى : 
وَأْحَیا إلى م موسي أن أرضعيه فَإذا خفت علیہ قأتقبه في اليم ولا تخافي ولا نحزني إن رادو ليك 
وجاعلوه من الْمُرْسلين ي ) . 

ماذا لم يفعل مثل ذلك بھارون أخي موسی؟ 

عندما أصدر فرعون مصر أمره بقتل الذكور واستحیاء الناء حشي المصريون أن 
يتقلص عدد العبرانيين وهم الذين يتولون الأعمال الشاقة في مصر؛ فعدل القرار بأن يطبق 
L‏ ويؤجل be‏ آخر؛ فصادف أن كان هارون في عام الصفح والتأجيل» وكان موسى في 
عام التطبيق والتفیذ . . 

وقضی الأحداث بان يحفظ فرعون مصر بالطفل الرضيع بعد أن أشارت عليه بذاك 
امرآته وقالت - كما حكى القرآن -: : ہلا ej‏ صیٰ أن یفعا أو تَذہ ودام FI‏ . 


۰۷ القعص: 4. (۲) القصص:‎ )١( 
A القصص:‎ (f) 


مكتبة المعتدین الإسلامیة 


۷ الرسالة والرسل 2 العقيدة الإسلامية 


ثم يلهم الله الطفل الرضيع الامتناع عن المراضع حتی GU‏ أخته التي كانت تيع 
مسيرته في النهر وترشدهم إلى أمه ا حقیقیة فتتولى إرضاعه. . 

ويشب موسی في قصر فرعون وافر القوة وامع العلمء ذكي الفؤاد. بفضل رعاية الله 
tal‏ وما يحيط به من أبهة الملك والسلطان. . 

ولم ينس موسی عليه السلام أنه دخيل على القصرء وليس ابا حقيقيًا وأنه عبراني» 
فكان شفيعًا للإسرائيليين لدى فرعون في الأمور التي تخصهم. 

أسباب الهجرة الأولى: 

ذات يوم حرج موسى على حين غفلة من أهل المدينة أي في وقت تقل فيه حركة 
الحياة اليومية مثل منتصف النهار أو ما بين المغرب والعشاء فوجد رجلين يتنازعان هذا من 
شيعته أي إسرائيلي» وهذا من عدوه أي قبطي فاستغاث الإسرائيلي بموسى عليه السلام 
فوكز المصري فصادف Hal‏ فمات المصري» ولم يعلم به el‏ فواراه التراب وذهب وهو نادم 
أشد الندم فتوجه إلى الله بدعاء ضارع طقال رب إِني لمت نقمي فاغفر لي فغفر لَه نه هو الففور 
الرحيم ي( . 

ماذا کان من أمر القتیل: 

لم يعلم أحد بالقتیل إلا ذلك العبراني الذي كان خصمًا للقتيل. . وفي اليوم التالي 
خرج موسى إلى المدينة وهو يخاف أن يكتشف أمره» فإذا بعبراني الأمس يتشاجر مع 
مصري آخر فنادی على موسى مستخينًا فقال له موسى: BB‏ لوي Odin‏ . أي كثير 
الشر مشاكس» دائم الشجارء وينما يحاول مسوسی أن يفض الاشتباك ويمنع القبطي من 
إهانة الإسرائيلي ظن هذا الإسرائيلي أن موسى يريده بالضرب والبطش» فاعلن على الملا 
قصة الأمس أثريد أن gib‏ كَما قلت نقا بالأس إن تید إل أن 6,6 جبّارا في الأرض وما تريد أن 
نكن من المصلحين4 A‏ 

عندئذ شاع الخبر في المدينة أن موسى هو قاتل القبطي أو المصري» ورفع الأمر بسرعة 
إلى فرعون مصرء فبعث في طلب موسى لعقابه» ولكن الله تعالى هيأ لموسى عليه السلام 
ig‏ تی اله پا طریق له: و جس 


. ۱۸ القصص:‎ (1) . ١١ القصص؛‎ )١( 
۲۰ : القصص: ۱۹ . )£( القصص‎ )5( 
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الرسالة والرسل ۓ العقيدة الإسلامية ۷۳۷ 


كيف تمت الهحرة: 

عندما أخبره ذلك الرجل با تالا عليه فرعون وقومه خرج من مصر وحده BL‏ 
یترقب؛ وعلى عجل قبل أن يلحق به أحد قوجه تلقاء مدين وهى الأرض الواقعة حول 
خليج العقبة» من عند نهايته الشمالية» وشمال الحجاز وجنوب فلسطين. 

فلما وصل مدين ورد ماءها وهو بثر یرده الرعاةء وكان فى موقف شاق وعير بلا 
زاد ولا مأوى. . وقد قص القرآن قصة المرأتين اللتين وجدهما موسى عند البثر تذودان. . 
فسقى لهماء ولا رجعت الفتاتان إلى أبيهما الشيخ الكجبير قصتا عله ما حدث فبعث 
إحداهما في طلبه. . وانتهت القابلة بأن تزوج موسی عليه اللام إحدى هاتين الفتاتين؛ 
ومکٹ عند أيها ثماني سنوات أو عشرًا ثم استأذنه في العودة إلى مصر لزيارة أهله 
والاطمئنان على قومه . 

وخلال رحلة العودة تلقى الوحي الإلهي بالرسالة Bl‏ بالواد المقدس CD b‏ وأنا 
ارك فامع لما يوحي 69 إشي أن اله ل إل إل أنا فاعبدني وأقم الملاة لذكري CD‏ إن الناعة اة 
36 أخفيها لتجزی كل نفس بما ĠU‏ 

وبهذا كانت هجرة موسی الأولى فاتحة الرسالة الإلهية له» فحملها إلى قومه في 
مصر. . 

المواجهة مع فرعون: 

عاد موسى عليه اللام إلى مصر وهو مكلف بالرسالة وقد استأذن ربه أن يرسل معه 
أنخاه هارون شاد ازرہ ولکونه انقح لاا منه لان مرصی بسكم عامل الست .ب عاشه 
في مدین نسي بعض لغة المصريين بينما هارون أسلس لغة منه لانه لم يخرج من مصر 

mid‏ القضية التي بلغها موسى وهارون إلى فرعون هي : 3إ ولا َك فل سن 
ولاتعنهم ka i‏ یت من ربك والسُلام على من isa A‏ 09 إن فد أوحي إل أن 
col‏ 0 من کاب 27 eg‏ 

هنا كانت المفاجأة لفرعون فالتفت إلى موسى قائلاً: ID‏ تربك فينا وليدا ولبقت فينا من 
عمرك سنين © وفعت فمك الي فعلت وأنت من الكافرين 0 : 


)١(‏ طه: ۱۲ ۱١‏ ۔ 

(۲) استجاب الله دعوة موسی فنبا اخاه هارون وجعله شریگا له في الرسالة فتكون نبوة هارون تابعة لبوة 
موسى وليست نبوة متقلة. 

(f)‏ ط: ٤۷‏ 64 . )£( الشعراء: ۱۸ -۱۹ء 
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فرد عليه موسی: لقال فعلّھا إذا وأنا من الاين 3© ففررت منكم لما خفتُكُم فوهب لي ربي 
حكن وجي من ملين ۵ . 

ثم تلطف معه قائلاً: [ وتلك نعمة تمتها علي أن عدت بني إسرائيل 6 ۷ . 

يعني» إذا كانت لك نعم علي فإن أكبر نعمة الآن أذكرها هي أن تمكن بني إسرائيل 
من عبادة الله رب العالمين. 

فأخذ فرعون يتفر من موسى عن حقیقة هذا الإله» والمعبود ا حدید: لقال فمن 
US),‏ یا موسئ 69 فال ريا الذي أعطئ كل شيء qa dis‏ هدئ وع قال فما JU‏ الْقُرُون الأول ع قال 
علْمها عند ري في كناب لا يضل ري ولا سى ED‏ الذي جعل لم الأرض مهدا ولك كم فيها سبلا 
وأنزل من LI‏ ماء SAB‏ به آزواجا من بات شى 99 كوا وارعوا أَنْعَامَكُم إ٥‏ في ذلك لآيات لأولي 
NUZAW‏ 

ثم استعرض موسى عليه السلام معجزاته الکبری وهي انقلاب العصا حية» وانبثاق 
النور المبهر من يده ٠‏ فظن فرعون أن موسى ساحرء فاتخذ معه موعلدًا هو يوم الزينةء أي 
يوم العیدء وجمع فرعون السحرةء وجمع الناس ليقات يوم معلوم. ۔ 

وانتهى الموقف بأن انقلب سحرة فرعون مؤمنين برب موسى وھارونء عندما تحققوا أن 
ما جاء به موسی هو ا حق ويهدي إلي طريق مستقیم. . 

بعد كل ذلك رفض فرعون الاعتراف برسالة موسى وازداد طغيانًا على بني إسرائيل» 
فامر الله رسوله موسى أن يعلن لفرعون وقومه ما سيقع بهم من آلوان العذاب في الدنيا 
والحال. . فدهمهم الفيضان» وأكل زرعهم الجراد» وأقض مضاجعهم القمل والضفادع. 
وأصابهم الرعاف» وغير ذلك مما عاقبهم الله به» فكانوا كلما حل بهم لون من العذاب 
سالوا موسى أن يدعو ربه ليكشف ما بهم حتى یرسلوا معه بني إسرائيل» ثم يرتدوا على 
أدبارهم کاذبین . 

ويصف القرآن ذلك الموفف فيقول: فارسا عَليْهِم الطُرفانَ والجراد وَالْمْل وَالضْفَادِعَ 
رادم آيات مُفْصّلات اروا وکانوا قَومًا مُجْرِمِينَ 69 U,‏ وفع Je‏ لوا یا مُوسى اع ا 
الرّجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم يونم (4) , 


.۲۲ الشعراء:‎ )٢( 251١-5 الشعراء:‎ )١( 
. ۱١١ الأعراف: ۱۳۳ ۔‎ )٤( JOE EA jab (f) 


http://www.al-maktabeh.com 


الرسالة والرسل ‏ العقيدة الاسلامية ۷۹ 


الهحرة الثانية: 

بعد كل ما تقدم جاء الامر الإلهي لموسى بالهجرة مع قومه في حراسة إلهية كريمة 
قائمة على معجزة كبرى وهي فلق البحرء وضرب طريق فيه يلكه موسى ومن معهء فإذا 
عبروا عاد البحر إلى سيرته الأولى . . فيطبق على الذين اتبعوهم Ur‏ وعدوا . . قال تعالى: 
UB‏ بعادي َلآ نكم Da‏ 69 وانرد حر رھرا نهم جد مُغرقُون 0 کم ترکوا من جنات 
وعيونٍ فو وزع ومقام کیم © ونعمة ة كانوا فيها فاکھین و کذلك وأورنتاها قُومًا آخرين ۵ فا 
كت عليهم السْماء والأرض وما كانوا منظرين4 )١(‏ . 

وهكذا هاجر موسى هجرته الثانية من مصر إلى ميناء حيث آقام بنو إسرائيل وأمدهم 
الله بالمن واللوى» ورزقهم من الطيبات إلا أنهم بعد ذلك فنوا وتمردوا وعبدوا العجل» 
فحرم الله عليهم الأرض المقدسة» وجعلهم يتيهون في الأرض. . 

ونسوا ما ذکروا به فتوعدهم الله أن یسومھم سوء العذاب إلى يوم القيامة» قال 
تعالى : $ وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يرم القيامة من يسومهم سوء العذاب )4 . 

وفاة موسى 

وثبت في الصحيح أن موسى عليه السلام عندما جاءه الموت طلب من ربه جل جلاله 
أن يدنه من الأرض المقدسة رمية بحجرء لان موسى لم يتمكن من دخول الأرض المقدسة 
مع بني إسرائيل لغلبة الجبارين عليهاء وتخاذل بني إسرائيل عن مقاومتهم فسأل موسى ربه 
أن يموت قريبًا منها فيدفن حيث يموت لأن ما قارب الشيء يأخذ حكمه »› وللموت في 
الأرض المقدسة ثواب ومنزلة ورحمة. 

وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة قال: أرسل ملك الموت إلى موسى عليهما 
اللام؛ فلما جاءہ صكه» فرجع إلى ربه فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت» قال: 
ارجع إليه فقل له يضع يده على متن ثور؛ فله بکل ما غطت به يده بكل شعرة سنة. قال: 
أي ربء ثم ماذا؟ قال: ثم الموتء قال: فالآن. 

فال الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال: قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم -: «فلو كنت ثم لأریتکم قبره إلى جانب الطریق عند الكثيب(١)‏ الأحمر» . 

U,‏ صك موسى الَلك أي فقأ عينه GW‏ جاءه على صورة بشر؛ واقتحم عليه خلوته؛ 
فظنه موسى رجلاً يريد به A‏ 


. الكثيب: بوزن عظيم ۔ الرمل المجتمع‎ )٢( . الدحان: ۲۴۔۲۹‎ )١( 


مكتبة المعتدین الإسلامیة 
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فلما عاد الك إلى موسى مرة ثانية سلیم العین تبه إلى حمقيقة الشخصية التي دخلت 
de‏ وأنه مَلّك ولیس بشراء وأن ما حدث له على يد موسى لم يؤثر في شخصية الملائكة. 

وتشكل الْلّك بالصورة الآدمية تكرر مع الأنبياء كثير! فقد دخل الملائكة على إبراهيم 
ضيفًا مكرمين ولم يعرف حقيقتهم ولذلك قدم لهم الطعام. 

ودخل اللائكة على لوط ثبايًا BIL‏ ولم يعرف حقيقتهم ولذلك ضاق بهم ذرعًا 
وخحشي عليهم من اغتصاب القوم لھم. ۔ 

وموت موسى عليه اللام لم يكن فيه تقديم ولا تأخير وإنما مات لأجله الذي حدده 
الله تعسالی له» وما حدث من المراجعة مسجل في اللوح المحفوظ وسعلوم أرلاً لله جل 
جلاله. . 
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الرسالة واترسل 2# العقيدة الإسلامية ۸۱ 


داود كي 
داود عليه السلام نبي ملك. حکم بني إسرائيل في أرض بيت المقدس» وذکر القرآن 
مؤهلات حكمه ومواهبه التى منحها الله له. . 
لقد اجتمع لداود عليه السلام العلم والحكمة والقوة» وظهرت أولى مواهبه في المعارك 
الحربية التي خاضها تحت قيادة الملك طالوت الذي بعثه الله ملكا على بني إسرائيل من بعد 
موسى . 
واستطاع داود أن يقتل الحصم اللدردء وينتصر على العدو الغاشم. قال الله تعالى: 
b‏ فهزموهم بإذن الله 3 داود جالوت واه الله الملك والحكمة وَعلَمهُ مما liż‏ © . 
والحكمة هي الإصابة في القول والعمل» وهى معرفة ا حق لذاته؛ والخير للعمل به» 
وهي وضع الأمور في نصابھاء وهي الفطنة لاقع الأحداث» ولكي يتحقق ذلك لا بد أن 
يبع اللوك من الولاء لله ودينه ومنهجه أو بعبارة أخرى لا بد من شكر الله المنعم 
المتفضل . . 
وقد حظي داود بهذه المعاني كلهاء قال تعالی: ظاعملوا آل داؤود شکرا وليل مَنَ عبادي 
KULIKET‏ 
وقال سبحانه : وقد EH‏ 313 ومان علما وقالا الحَمد لله الذي فضلنا على كر من عباده 
المؤمنين» 00 , 
إن داود البى الملك كان ورعًا CB Us‏ رفض أن يأكل من مال ملكه وآثر العمل 
اسخاص؛ يقوت fa‏ نفسه وولده» وشغل أوقات فراغه القليلة بعمل الدروع وصناعتها صناعة 
sib‏ قال تعالی : ط ولاه p aka‏ کم شحْصَكُم من بأسكم فهل تم شاكرون ) 
وصنعة اللبوس: هي لاس الحرب التي هي الدروع؛ يلها المقاتل لتحفظه من 
اس من و را رب 3505-5 B, ha g‏ 
وقال تعالی : لوآلا له لحديد © أن اعمل سابفات وقدر في اسرد راعملوا صالحا taj‏ 
ناون ا ا 


AF) ۔‎ ۲٥٢ البقرة:‎ )١( 
. ۸٠ الایاء:‎ )4( . ٠١ المل:‎ )۳( 
ATA سا2‎ O) 
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والسابغات: هي الدروع الابغة التي تستر بدن المقاتل» والتقدير في السرد: هو 
إحكام الصنعة ودقتها . . 

وامتن الله تعالى على داود فمنحه الصوت الندي الذي يترنم به في تسابيحه» وسخر 
معه ا لحبال والطير تردد صرت هذا التسبيح الطاهر. . 

قال تعالى: ظوَسَخْرنا مع sia‏ الجبال ala‏ وَالطیر US,‏ فاعلينم 200 . 

وقال جل شانہ: إا U je‏ لجال معه jal‏ بالْشي والإشراق 69 والطيّر Sijon‏ 
واب 29 , 

- وقد امندح رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ أخاه داود عليه السلام في عمله 
وعبادته» فقال - كما في الصحيح -: ”ما أكل أحد طعامًا قط خيرً! من أن يأكل من عمل 
يده؛ وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل tal‏ . 

وفي صحيح البخاري أن رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ قال لعبد الله بن عمرو 
ابن العاص: «أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام» وأحب الصیام إلى الله صيام 
داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه» ويصوم یومًا ويفطر يوم . 

وجاء في فتح الباري: وإنما صارت هذه الطريقة أحب من أجل الأخذ بالرفق للنفس 
التي يخشى منها الآمةء وقد قال صلی الله عليه وسلم ‏ : إن الله لا يمل حتى تملوا» 
والله يحب أن يديم فضله ويوالي إحسانهء وانما كان ذلك أرفق لان النوم بعد القيام بریح 
البدنء ويذهب ضرر السهر وذبول الجسمء بخلاف السهر إلى الصباح؛ وفيه من المصلحة 
WA)‏ استقبال صلاة الصبح وأذكار النهار بنشاط وإقبال» وأنه أقرب إلى عدم الرياءء لان من 
نام السدس الأخیر أصبح ظاهر اللون سليم القوى» فهر أقرب إلى أن يخفي عمله الماضي 
على من یراہ. ٩.‏ , 

وذكر العلماء أن داود عليه السلام مات فجأة» وساق الإمام أحمد في مندہ حديئًا 
إسناده جيد قوي ورجاله ثقات عن أبي هريرة أن رسول الله صلی الله عليه وسلم - قال: 
«كان داود عليه السلام فيه غيرة شديدة» فكان إذا خرج أغلق الأبواب» فلم يدخل على أهله 


. ۱۹ الانیاء: ۷۹ . )4 ص:‎ )١( 
. )1١ص‎ ٣ج( تح الباري لابن حجر‎ )( 


http://www.al-maktabeh.com 


الرسالة والرسل ب العقيدة الإسلامية tat‏ 


أحد حتی يرجع» قال: فخرج ذات يوم وغلقت الدارء فأقبلت امرأته تطلع إلى الدار فإذا 
رجل قائم وسط الدار» فقالت لمن في البیت: من أبن دخل هذا الرجل والدار مغلقة؛ والله 
لنفتضحن بداود» فجاء داود فإذا الرجل قائم في وسٛط الدار» فقال له داود: من أنت؟ قال: 
U‏ الذي لا أهاب الملوك ولا أمنع من الحجاب: فقال داود: أنت والله إذن - ملك الموت؛ 
مرحبًا بأمر الله؛ ثم مكث حتی قبضت روحه» فلما غسل وكفن وفرغ من شأنه» طلعت عليه 
الفمس. فقال سليمان للطير: أظلي على داودء فأظاته الطير حتى أظلمت عليه الأرض» 
فقال سليمان للطير: اقِضى جناحا..؛ قال أبو هريرة: فطفق رمول الله - صلی الله عليه 
وسلم - برينا كيف فعلت الطيرء وقبض رسول الله بيده» وغلبت عليه الفرحة( . 


)١(‏ المضرحية : الصقور الطوال الأجنحة» واحدھا مضرحي. 


مكتبة المعتدین الإسلامیة 


VA£‏ الرسالة والرسل ‏ العقيدة الاسلامية 


MEL. سليمان‎ 

حفظ الله داود عليه اللام في ذريته» ووهه سليمان عدا صالكاء Lis‏ 65 وملکا 
عادلاً؛ قال تعالى: وها لداود سلَيْمَانَ نعم اعد اواب م )0 : 

وورث سليمان النبوة والملك دون إخوته» ولم يرث مالا لأن الأنبياء لا يورثون ديئارًا 
ولا درهمًاء وما تركوه فهو صدقةء ولم يكن داود ليخص سليمان با مال دون باقي إخوته . 

قال تعالى: ظ وورث سَليْمَان داود وال يا ھا الاس عَلَمنا منطق jeħel‏ وأوتينا من كل شيء إن 
هذا نهر الفل المبين به ١ )٢(‏ 

رعاش سلیمان في بيت المقدس وقاد جيشًا لم يجتمع لبشرء قال تعالی: وارَحُٹر 
مان جود من الجن والإنس وَالطیرِ فهم وعو (۳) . 

ومكن الله لليمان» فسخر له الجن في عمليات البناء والتعميرء فقال: 8 يَعْمَُونَ لَه ما 
يكاء من مُحارِيب ونمائیل وجقان كالجواب وقدور سات 4 ٤‏ 

وسخرهم سليمان في اكتشاف الثروة الماثية؛ قال تعالى: biz,‏ كل شاع 
وغواص 4 © . 

وعم الأرض في عهد سليمان خصب ونماءء وجرت الانهارء وأينعت الثمار .. قال 
تعالی : ل AJ‏ له الرّيح نجري بأمره EZ b‏ اب ب4 © , 

- وامتد سلطان سليمان عليه السلام إلى اليمنء بعدما fan‏ الهدهد خطابًا إلى ملكة 
L‏ يدعوها فيه إلى الإسلام وعبادة الله وحدهء وظنت الملكة أن سليمان ملك طاغية يسعى 
إلى السلطة ويلهيه الالء فبعثت إليه بهدية ملكة إلى ملك فلما جاء حاملها إلى سليمان 
رفضها رفضمًا قاطعاء ولقنهم درسًا في الأخلاق؛ وحملهم إنذارا إلى قومهم : 
اع اتی تنيت ُو لا قل با وا هم لل سس تی 


(١)ص:‏ ۳۰ . () الامل: 1١‏ . () النمل: 1۷ . 
0 )سا 1۳ . (o)‏ ص: ۳۷ . )٦(‏ ص: ۳٣‏ . 


(۷) النمل: ۳٣‏ ۔ ۳۷ء 
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وعاد الوفد اليمني حزبًا LS‏ وجمع سليمان مجلس حكمه ومستشاريه من الجن 
والإنس» وعرض عليهم فكرة إحضار عرش ملكة سبأ من الیمن؛ لأنه أيقن أنها ستقدم 

عليه وتنزل في بلاطهء وتناقشه في رسالته» وتنقاد لدينه. 

قال تعالی: فال یا أيها الما آیکم ياب بعرشها قبل أن يأثوني مُسلمين ۳۵ فال عشريت من 


2 


۾ قري G i‏ قال الذي عنده لم من الكتاب أن 
به قل أن يردن رك فما ره مقر عندہ قال هذا JIT‏ آم كر ومن قك 
ما Ku‏ لنفسه ومن کفر bb‏ کرم ) . 

وذكر ابن كثير عن الثعلبي وغيره أن سليمان تزوج ملكة سہا وأقرها على مملکة 
الیمن؛ وردها call‏ وكان يزورها في كل شهر مرة فيقيم عندها ثلاثة أيام . 

وروی ابن إسحق عن بعض jal‏ العلم أن سليمان لم يتزوجها بل زوجها بملك 
همدان» وأقرها على ملك اليمن» والأول أشهر وأظهر والله أعلم 9 . 

وعاش سلیمان قرير العين شاکرا لأنعم الله توابًا أوابًا حتى جاءه الیقین فتوفي على 
كرسيه لم يعلم به أحد من الإنس والجن» ومکٹ فترة زمنية وهو متكئ على عصاه حتى 
أكلتها الأرّضة على مدى سنة كما قیل في بعض الروايات ۔ 

قال تعالی: فلا فَصَيْنا عليه اموت ما دَلهُم على مرته إلا دة الأرض JU‏ أنه فلمًا خر 
يت الجن أن أو كَانُوا لن الب ما لا في الْمَذَاب الْمّهين) 20 ۔ 


jed (1)‏ ۳۸۔ 
)٢(‏ البدایة والنهاية Ta)‏ ص٢٢)‏ ۔ 
5 سہا: 16 . 


مختبة المعتدین الإسلامية 
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يونس ڪه 

يونس بن می من بني إسرائیل بعد داود وسليمان عليهما السلام؛ وقبل زكريا ويحيى 
عليهما السلام. . 

وجاءت سورة قرآنية تحمل اسم هذا البي الكريم» وهي الورة العاشرة في تريب 
الصحف الشريف» وورد اسمه في ثلاث سور آخری هي النساء والأنعام والصافات» 
ووصف في القرآن العظيم بوصفين هما: ذو النون في سورة الأنبياء» وصاحب ا حوت في 
سورة القلم. . 

وبما أن سورة القلم هي السورة الثانية نزولاً عقب سورة العلق فإن ذكر يونس عليه 
السلام قد بدا صبکرا ذ في العهد المكي» وتكرر الحديث عنه فی عدة سور مكية» حتى جاء 
العهد الدني ونزلت سورة النساءء وفيها قول اللہ تعالی: 0ہ 
اين من بعده وَأَوَحَينا d‏ إبراههم وَإسماعيل وإمحق وََعَقوب والأسباط وعیسیٰ وأيوب ويوئس 
وهارون وَِلَيْمَانَ وتنا داود زبوزا چ ٩‏ . 

ومرت رسالة يونس عليه السلام بمرحلتين: مرحلة قبل أن يلتقمه المحوت» ومرحلة 
بعد أن خرج من بطن الحوت. . 

وعن المرحلة الأولى: جاء قوله تعالى : فلولا كانت قَرية آمنت فتفعها انها إلا قوم يونس 
L‏ آمو كشا ap‏ عَذاب الخزي في الحياة الانيا ومعنَاهم إلى حین4 © . 

وذكر المفسرون أن هذه القرية هي نینوی من أرض الَوصل بالعراق. 

و «لولا» بمعنى «ما» النافية» أي ما وجدت قرية آمنت بعد کفر واستحقاق للعذاب 
فنفعها إيمانها إلا قریة قوم يونس. . 

أو بمعنى هلا التي تفيد التخصيص والتوبيخ » أي ألا وجدت قرية واحدة من القرى 
التي أهلكها الله تابت وأخلصت في إيمانها قبل حلول العذاب عليها إلا قوم يونس» 
ويئول العنی إلى النفي أي ما وجدت. . لقد مكث يونس عليه السلام يدعو قومه إلى 
التوحيد والاستقامة على المنهج الإلهي فكذبوه ورفضرا دعوة الحق» فلما أيس من إيمانهم 
تركهم LT‏ عليهم وخرج من بين أظهرهم غضبان لله تعالى» وتوعدهم بعقاب يستأصلهم 
ويقضي عليهم. 


. ۹۸ يونس:‎ (DD . 1١۹۳ التاء:‎ )١( 
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وتذکر كتب التفسير أن يونس عله السلام أمهل قومه أربعين لیلة؛ فلما افترب الوعد 
الحق آثروا التوبةء ورجعوا إلى الإيمان. وأكشروا الدعوات الضارعات؛ وردوا الظالم إلى 
أهلهاء حتی قل إن الرجل منهم كان يقلع الحجر بعد أن وضع عليه بناء أساسه فيرده إلى 


مالكه. . 

وسيقت روايات عن بعض الصحابة تحدد بعض أدعيتهم .. متها ما نسب إلى الفضل 
ابن عباس أنهم قالوا: 

اللهم إن ذنوبنا قد عظمت» وأنت أعظم منها واجل؛ افعل بنا ما أنت أهلهء ولا 
تفعل بنا ما نحن أهله. . 


فلما آمنوا واستکانوا واستغاثوا كشف الله عنهم الوعيد ومنع عنهم عذاب الامتتصال. 

- وقد يرد هنا تساؤل: كيف ينفعهم الإيمان بعد أن لاحت الذر واقترب الوعيد 
وهاجر تبيهمء وقد قال الله تعالى: DID‏ الذین حقْت عَليهِم كلمت ربك لا bażi‏ © رلو جاءٹھم 
كل آية حى Ga‏ الأليم 4 () . 

وقد رفض القرآن إيمان فرعون حين غشيه اليم وأطبق عليه الا وقال: نت 
عُصيْت f‏ ,$ من doll‏ 80 فالیوم جيك ببدنك لتکُوں لمن l‏ آية ون کشیرا من الاس عن 
آياتنا لفافلون ي ) . 

وا حجواب: أن العذاب لم يحل بعد على قوم يونس لا آمنواء فهم تداركوا الأمر 
وتضرعوا إلي الله تعالى قبيل نزول العذاب» فكائت أمامهم فحة من الوقت لتصحيح 
العقيدةء وتغيير السلوك» والإنابة إلى الله . 

فاستحقاق العذاب عليهم لم تتوفر أسبابه كلهاء ولم تتم مقدماته بأسرها. . 

أما فرعون فلم ينفعه إيمانه لأنه عاين العذاب» وأدركه الغرق؛ فهناك فرق كبير بين 
تحقق العذاب؛ وقرب تحققه. . 

وقد يرد تساؤل آخر عن سر التاقیت في قوله تعالى: لإ رمتعتاهم إلى حين) هل هذا 
الحين خاص بالدئياء فإیمان قوم يونس في هذه اللحظات الأخيرة منع عنهم عذاب الدنا 
dab‏ أو أنه يكشف العقابين في الدنيا والآخرة ؟ 

والذي نراه أولى بالمقام هو أن الإيمان ينفعهم في الدنيا والآخرة ممّاء لان الله تعالى 
ابت لهم الإيمان» ومتى ثبت الإيمان انتفى عذاب الكفر. . 


. ٩۲-۹۱ یرئی:‎ )٢( . ۔-۹۷‎ ۹٦ یوٹی:‎ )١( 
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ولعل التقييد بالحياة الدنيا مراعاة لمقتضى الحال» قالموقف يتعلق بعذاب حان وقته 
فناسبه التعبير بكشفه» وجاء الخبر بالتمتيع إلى حين مرادًا به الفترة التي غاب فيها يونس 
عنهم» فلما عاد إلیھم ناصروه وآزروه واتبعوا النور الذي جاء به . 

المرحلة الثانية: 

وعن هذه الرحلة جاء قوله تعالى: ف وك يونس لمن ala‏ 650 إِذ بی إلى الك 
bazi‏ 9م فساهم فَكَانَ من ina‏ 29 فَالَقمه الحوت وهو ملم 669 فلولا أنه كان من 
الین ص للبت في بطہ لی يوم يون و فداه بالغراء وهر نقيم 659 وأا عليه شجرة من 
a‏ ت AL‏ ماقة ألف أو يدون 9ت فانرا اهم إلى حينم ٩(‏ . 

لقد خرج يونس من قومه مغاضبًا لله ساخطا على قومه لما یٹس من یانهم» وركب 
سفینة أحذت حمولتهاء فلما تحرکت بدأ الاضطراب عليهاء ولم يعد القوم قادرين علي 
مواصلة السير بالسفينة أو العودة بها إلى الشاطئ» فلم يكن بد من تخفيف الحمولة بإجراء 
قرعة؛ فوقع السهم على يونس عليه السلام؛ وألقي في اليم فالتقمه الحوت من غير أن 
يأكل له ĠA‏ أو يهشم له عظما. . 

وحينشك أدرك يونس أنه هاجر قبل أن يتلقى الإذن الإلهى فنادى فی ظلمات الحوت 
والبحر والليل Ġita‏ بدعاء ربه: «لا إله إلا أنت» سبحانك إنى كنت من الظالمين» . 

فاستجاب الله دعاءہ؛ وكشف ضرهء ولفظه الحوت على شاطئ البحر في مكان قفر 
وهو كهيئة الفرخ ليس عليه ريش. . 

وأنبت الله عليه شجرة من القرع يأكل منه» ويتفيأ ظلاله حتى عاد سيرته الأولى» 
ومارس الدعوة إلى الله من جديدء وتلقاه قومه بالإيمان» وكانوا مائة ألف أو يزيدون. 

- وللمفسرين وقفة مع قوله تعالى : 9 وَأرَسلناه إلى ماثة الف أو يَزِيدُوت 4 : 

فلقد فهم البعض أنه إرسال لقوم آخرين ليسوا هم أهل قرية يونس التي هاجر منها. 

لکن المناسب للسياقء والملائم للقصة أن يونس عليه السلام أرسل بعد خروجه من 
بطن الحوت إلى قومه أنفسهم الذين فر منهمء لأنهم أدركوا خحطأهم» وصححوا مسيرة 
حیاتھم. فالإرسال المعبر عنه في قوله تعالى : JJALAÀAB‏ مائة ألف أو يزيدود» لیس إرسالا 
جديداء ولا لقوم آضرین؛ وإنما هو تعبير قرآني لبيان مفهوم الإرسال المذكور في مفتح 
القصة Bla‏ يونس لمن الْمََملینَ 4 فبدات الآيات في سورة الصافات تذكر موقف يونس عليه 


. 1144 ۲۳۹ الصافات:‎ )١( 
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السلام في الفلك والبحرء ثم عادت في نهاية القصة لبين المرسل i‏ فقوله تعالى 
#وأرسلناهة هو تفر لقوله تعالى «لن المرسلين؟» فهو من المؤخر في الذكرء الذي حقه 
التقديم في الفهم . 

ويؤكد هذا المعنى قوله تعالی: فوا فمتعاهم إلى حين) » وهو نفس المعنى المذكور 
في سورة يونس لما آسُوا LES‏ عنهم عذاب الخزي في الْحيَاة الدنيا gieli,‏ حين © 

والحين هو فترة وجود يونس عليه السلام في البحر. 

ويمكن أن يراد بقوله تعالى: ظوأَرْسَلَاه إلى ماثة الف أو يزيدوة 4 الإرسال ثانيًا إلى قومه 
أنفهم بعد تلك التجربة القاسية في الظلمات , 

وتحكي كسب السيرة أنه لما هلك ابو طالب نالت قريش من رسول الله صلی الله 
عليه وسلم - من الأذى ما لم تكن تنال منه في حياة عمه أبي طالب» فخرج رسول الله ۔ 
صلی الله عليه وسلم ‏ إلى الطائف یلشمس التصرة من ثقیف؛ والمنعة بهم من قومے؛ 
ورجاء أن يقبلوا منه ما جاءهم به من الله عز وجل. . 

وكان یوما شديدًا على رسول الله» أغروا به سفهاءهم وعبيدهم يبونه ويصيحون به 
حتى اجتمع عليه الناس وآلجاوه إلى حائط لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة. . 

فعمد رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ إلى ظل شجر العنب فجلس فيه» والتقى 
هناك بغلام يقال له عداس» قَدّم إليه طبقا فيه قف عنب» فلما وضع رسول الله - صلی 
الله عليه وسلم ‏ يده فيه قال: اسم الله > ثم اکل فقال عداس: والله إن هذا الكلام ما 
يقوله أهل هذه البلادء فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم ۔ : «ومن أهل أي البلاد 
أنت يا عداس؟ وما دینك؟) قال: نصراني» وآنا رجل من jal‏ نينوى» فقال رسول الله ۔ 
صلی الله عليه وسلم ‏ : من قرية الرجل الصالح» يونس بن Ġa‏ € فقال له عداس: وما 
يدريك ما يونس بن a‏ فقال رسول اله صلی الله عليه وسلم ‏ : «ذاك AT‏ كان bi‏ 
وأنا نبي؛ فأكب عداس على رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يقل رأسه ويديه 


MA 


)١(‏ لزيد من التفاصيل راجع التفير الكير للرازي ج ۱۷ ص۱۷۱ء ج٢٢ LOT LA‏ والبداية والٹھایة. 
لابن کثیر 3 ص۲۳۱) . 

)٢(‏ السيرة البرية لابن ہشام تحقیق الأساتذة/ مصطفى القاء رإبراهيم الابیاری؛ وعد الحفيظ شلبي. 
Ma)‏ ص۱۹٤)‏ ط . منة 1400 f‏ 


مكتبة المعتدین الإسلامیة 


.19 الرسالة والرسل 2 العقيدة الاسلامية 


اليسع كه 

ورد هذا الاسم في سورة الأنعام في قوله تعالی: 

. 0 q لوط وكأ فعئقا على لمن‎ LS ke b 

وجاء في سورة «ص» في قوله تعالى: وَاذْكُرٌإِسْمَاعيل واليسع وذا الكقل وكل من 
الأخيارٍ» 0 

وسياق الآيات في الإشارة بالأنبياء فيكون اليع نيا منهم فهو من الأخيار المفضلين 
على عالمي زمانهم. 

ولا نجد تفصیلات لحياة هذا النبي الكريم ودعوته في كتب التفسير أو التاریخ 

ويكاد يكون الأمر منحصرا في أن اليسع صاحب نبي الله إلياس أو تلمسیذہ أو ابن 
عمه» وأنه نبئ بعد رفع إلياس» وخلفه في قومه في بعلبك ونقل الإمام القرطبي أن قوما 
توهموا أن الیسع هو إلياس أو أن الیسع هو الخضر. 

ونحن نرى أن هذا الترهم لا قيمة له. . 99 , 


% د‎ kul 
٤۸ ص:‎ (1) ۸٦ الأتعام:‎ )١( 
L الجامع لاحکام القرآن للقرطبي ج٤ ص١۳ البدایة والنهاية لابن كثير ج٢ ص٤ والمعارف لابن‎ )۳( 


ص . 
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زكريا ويحيى عليهما السلام 

زكريا عليه السلام نبي من أنبياء بني !سرائیلء بلغ من الکبر عتيّاء ولم بنجب وكمّل 
مريم عليها السلام بعد ميلادها لأنه كان زوج أختها أو خالتها على اختلاف الروايات. 

وعاش في القدسء وقريبًا من نهر الأردن» ذلك النهر الذي أشار إليه القرآن المجيد 
في قصة طالوت» فقال: LE‏ فصل طالوت بالجنود قال إن الله يكم نهر فمن شرب A bia‏ 
مني وتن رب لا سن ماد قزرا ما قباذتهم6 A‏ 

وأشار إلیه القرآن في قصة ركريا وكفالته ريم فقال: ذلك من نیم الب ُرحیہ لبك 
وما كنت لديهم إذ يلقرن أفلامهم أيهم يكفل aj‏ وما كت لديهم إذ يُختْصمُونَ04) . 

فقد اقترعوا على كفالة مريم بإلقاء الأسهم في نهر الأردنء فأيهم ثبت سهمه ولم 
بختف فهو أحق MI GĦA‏ 

وتحرك قلب زكريا للولد فقام من ليله وهتف بدعاء ربه: طقال رب إني وهن العظم مني 
واشتعل الرأس شيبًا ونم أكن بدعائك رب شقيًا © وإني خفت الْموالي من ورائي وكانت امرأتي عافرا 
هبي من لد ر ت مرفي ور ما ترب ور )۱ 

ولم يكن زكريا عليه السلام يخشى من انتقال ماله إلى عصبتہ؛ فلم يكن ذا ثروةء 
فقد جاء في صحيح البخاري أنه كان نجار یاکل من عمل يده» ثم إن الحكم العام أنه لا 
ميراث من الأنبياءء لقوله ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ : «نحن معاشر الأنبياء لا نورث» ما 
تركنا صدكة» . 

وإنما طلب زكريا الولد ليرثه في البوة والملك» ريوس بني إسرائيل من بعده وفق 
منهج الله 5 

واستجاب الله تعالى دعاء زكريا في إنجاب الولد وبشره بيحيى؛ ولم يسم أحد قبله 
بهذا الاسمء قال تعالى  :‏ فَادنهُ nl‏ وهر فائم يمي في المحراب أن اله B fa‏ ييحي مصدقًا 
من لله يدا مزر وي ن الي 99 . 

وأعطى الله الحكمة ليحيى صيًا ومنحه النبوة وطهره تطھیرا. . 


. ٤٤ عمران:‎ JIN) . 548 البقرة:‎ )١( 
. ۳۹ آل عمران:‎ )4( ٦-٤ مریم:‎ f) 
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وقد صح في حدیث الإمراء والمعراج أن النبي ‏ صلی الله عليه وسلم - التقى في 
السماء الثانية بابني الخالة عيسى ابن مريم» ويحيى بن زكريا صلوات الله عليهماء فرحا به 
ودعوا له بالخير . 

واختلفت الروايات في نهاية زكريا هل قتل أو مات؟ 

كما اختلفت في مكان نهاية يحبى هل قتل في القدس أو في دمشق؟ 

لقد قتل يحى في حياة زكرياء ولم GHAD‏ رغبة زکریا في ميراث النبوة بعده. . ولله 
الحكمة البالغة . 

وتعددت الروايات في سبب قتل یحیی؛ فقيل: إن بعض ملوك دمشق راد أن يتزوج 
إحدى محارمه فنهاه يحيى فأسرها في نفه هو وزوجته» قب فبعثت إليه من قله وجاء برأسه 
ودمه عندها. 

وقيل: إن امرأة الملك وقعت فى غرامه لفرط جماله وراودته عن نفسهء فأبى عليها 
نشت إلبه ن قله وآحضر لھاازآت ودند CM...‏ 

آیا ما كان فإن بني إسرائيل شاع عنهم قتل أنبيائهم والمصلحين فيهم > وسجل القرآن 
المجيد ذلك عليهمء فقال: ل ضرت e‏ الل السك bla‏ بفضب من الله ذلك باهم انو 
DG‏ بآیات الله وبقعون An ad‏ ذلك بما غصوا وَكَانُوا يدوت ي )١‏ , 

وتكرر ذلك في القرآن مرات عدة. l‏ حتى أصبح الغدر وسفك الدماء طبيعة متأصلة 
في اليهود . 


. )08 _ ٤۷ص‎ ٢ج( راجع البداية والنهاية . لابن كير‎ )١( 
. ٦٦ البقرة:‎ )٢( 
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المسيح عليه السلام 

عيسى هو آخر أنبياء بلي إسرائيل؛ من ولد إسحق بن إبراهيم عليهما السلام. . 
وینسب إلى أمه فقط فيقال: عيى ابن مريم» لأن قدرة الله تعالى أبدعته علي غير ما ينغا 
منه سائر البشرء فقد ولدته أمه دون أن بها بشر تأكيذا! لطلاقة القدرة الإلهية المبدعة» 
وتنبيها إلى أن الأسباب والمسببات مرهونة بمشيئة الله تعالی؛ وتتميمًا للقسمة العقلية» فقد 
أوجد الله إنسائابلا اب ولا ام وهو آدم عليه اللام» وأوجد إنانًا باب دون أم وهي 
حواء» وانتشرت الذرية من آباء وأمهات وصارت سنة جارية إلى يوم القيامة لم نتخلف إلا 
في عیسی عليه السلام الذي ولد بغير أب . 

قال الله تعالى : ظإإِذ قالت الْمَلائكَة يا مريم إن الله BSE‏ بكلمة tasal daal ka‏ عيسى ابن 
ريم وجيها في ایا والآخرة ومن المقربين 62 ويكلم تاس في الْمَهْد وهلا ومن p‏ ج قات 
JU,‏ يكون لي ولد ولم يمسي بعر قال كذلك الله لق ما ياء إذا قضئ أمرا فَإِنمَا يقول لَه كن 
فیکوڈی 20 , 

وبشارة الملائكة هي بشارة جبریل الأمين» وعبّر با مع عن المفرد لأن جبریل فير 
الوحي وأفضل الملائكة» وإطلاق الكلمة على السیح من باب إقامة المصدر سقام الوصف 
للمبالغةء فالأصل أن عيسى متكلم (اسم فاعل) لأنه تكلم في الد أو متكلم به (اسم 
مفعول) لانه أثر الكلمة التكوينية الإلهية اکن فيكون». كما يقال: فلان علم أي عالم؛ 
وكما في قوله تعالى : هذا خلق الله ) )٢(‏ أي مخلوق الله . 

وإنما حص عيسي بأنه كلمة الله مع أن الجميع صادر عن الله تعالى بكلمته التكوينية 
من باب التشريف» كما خصت ناقة صالح عليه السلام بأنها ناقة الله» في قوله تعالى: 
«١‏ ويا فوم هذه U‏ الله تكم آیڈ فذروها تکل في أَرض الله ولا وها بسُوء قَاخذکم عاب فرب ي (© 

مع أن النوق كلها لله .. 

ووصف عيسى عليه السلام بالمسيح لكثرة سياحته أو لكونه مسوح الجلد أي ناعمه أو 
لكونه يبرئ الأكمه والأبرص بإمرار يده على موضع الداء فيبرأ بإذن الله . . 

وقد حملت مريم عليها اللام بعيى في المكان الشرقي لقوله تعالى: «وَاذْكْرْ في 


. 1١ لقمان:‎ )٢( . Av 48 آل عمران:‎ )١( 
. 34 هود:‎ )۳( 
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اللکتاب مریم إذ LI‏ من هلها مکانا رقي به 200 , 

۱ وللکان الشرقى هو شرق الجد الاقصی؛ فقد اعتزلت المجد لحيض أصابهاء أو 
لشيء ألم بهاء فخرهت »من امعد الذي كانت تيد فا فحدثت لها هذه المناجاة 
الروحية» ووقعت عليها هذه الركة الإلهية » وحلت بها تلك النفحة الربانية . 

وقيل: إن المكان الشرقي هو الواسع الشاسع النائي. . 

ولا حملت مريم وأثقلت واستشعرت من قومها الفتنة ذهبت هاربة من مكان إقامتها 
في بيت المقدس إلى أن جاءها المخاض إلى جذع النخلة. . 

ويقال: إنها وضعت في بيت لحم على بعد ثمانية أميال من بيت المقدس» وجرى لها 
في هذا المكان من التكريم الإلهي والشثبیت وخوارق العادات ما جعلها تثق أن الله تعالى 
يؤيدها وبھیٹھا لمستقبل عظیم: وأمرجلل» 

قال تعالى: ام انخاس لن جاع الل فاتان ي محا قل هذا وت ني سا 
© قَنااما من نح الا تحني قد جعل ريك SD‏ ريا ع هري يك بجااع BALBI‏ لِك 
رن ج هه فکلی ورب وري ع فا مال أحدا فقوي يدرت لضن صنو قن ألم 
مإ . 

وحان وقت المواجهة مع قومهاء فجاءتهم تحمل وليدها على صدرهاء وتناقل الناس 
الخبر وانطلقت الشائعات وتعجب الجميع وتاهت عقول القوم. طفَالُوا يا مريم لد جنْت شيا 
ED ĠÀ‏ یا اُخْت هاروت ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت اك بغي م (۳) 

وانما قيل لها: يا أحت هارون» لأنها من نسل هارون أخي موسی؛ وهي على شاكلته 
في العبادة والتقوى» أو نسبة إلى رجل صالح من قومهاء والناس يسمون بأسماء الأنبياء 
والصالحين» فكيف تنكرت لهذا الأصل الكريم» وكيف خرجت على تلك اليئة الطاهرة ؟! 

وتكلم عیسی في المهد ليحسم الموقف ولیرد الشبهة وليدافع عن أمه البتول. . 

قال إني iż‏ الله آتاني کاب وجعلني نبي وجعلني ماركا أن ما كنت ge‏ بالصسّلاة 
والزکاة مات خا e‏ ورا پوالدتي وم علبي ارا قي الام حلي وم لدت ووم اموت 
يوم أنعتا حي م (4) . 


. 738-37 مريم:‎ )٢( . ۱١ مریم:‎ )١( 
مریم: ٣۳۰۔۳۳ ۔‎ )٤( مریم: ۲۷۔ ۲۸ء‎ )( 
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وتفید بعض الروايات الإنلية أن عيسى عليه اللام في صغره قدم إلى مصر مع أمه 
مريم وزوجها يوسف النجار مدة حكم هيرودس ملك اليهود الذي كان يتعقب كل طفل 
يولد في بيت لحم. . MW‏ 

وحمل بعض المفسرين الآية الكرية وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار 
ومعين) ١‏ .على أن الربوة هي أرض مصر . . 

وساق الإمام ابن كثير هذه الروايات: قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ليس الربى 
إلا بمصرء والاء حین ييل يكون الربى عليها القرى» ولولا الربى غرقت القرى. 

JU);‏ عكرمة عن ابن عباس : ذات قرار ومعين: أنهار دمشق. 

وقال مجاهد: إلى ربوة إلى غوطة دمشق وما حولها. 

وقال أبو هريرة: هي الرملة من أرض فلسطين. 

ثم ذكر أبن كثير أن أقرب الأقوال ما رواه العوفي عن ابن عباس قال: المعين الماء 
الجاري وهو النهر الذي قال الله تعالى: «إقد جعل ربك تحتك سريا) » وكذا قال الضحاك 
وقتادة: إلى ربوة ذات قرار ومعين هو بيت المقدس . 

فهذا - والله أعلم - هو الأظهر لأنه المذكور في الآية الأخرى» والقرآن يفسر بعضه 
بعضّاء وهذا أولى ما يفسر به ثم الأحاديث الصحيحة ثم الآثار 299 A‏ 

هذا ومسألة رواج مريم بعد ميلاد المسيح بيوسف النجار مسكوت عنها في القرآن 
الكريم والسنة الصحيحة» فلم يرد لیوسف النجار أي ذكر فيهما . . 7 

والرواية الإنجيلية محل شك كبير لدى الباحثینء فلم يذكرها إلا متى في الإصحاح 
الثانى من إنجيله» وتفيد هذه الرواية أن المسيح بعد ولادته كان يقيم مع يوسف النجار ومريم 
في بيت لحم؛ وأن هذه الإقامة كانت مدة ستین من عمر المسيح» وجاء المجوس من المشرق 
يتتبعون LE‏ يسوقهم إلى مكان المولود المنتظر ليكون ملك اليهود» فظلوا يسيرون وراء النجم 
حتی وصلوا إلى الیح وسجدوا له» ونقل الج بر إلى هيرودس حاکم اليهود io‏ 
فاضطرب وجمع الكهنة وأمر بذبح الأطفال المولودين في بيت حم فخرح المسيح مع أمه 
وروجها وهربوا إلى مصر مدة حكم هيرودس. . 

ويعلق العلامة عبد الرحمن زاده قائلاً: 


. ۵٥ المؤمنون:‎ )١( 
. ص547)‎ FT) (؟) تفير القرآن العظيم‎ 
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إن مجيء الجوس من الشرق وانصراف اليح وأمه إلى مصسر من الکذب الصریح 
الذي انفرد به الترجم (متى) ولم يوافقه أحد من رواة الآناجيل الثلاثة ولا أصحاب الرسائل 
ولا أحد من المؤرخين الذين يعتبر ضبطهم للوقائع. . 

فإذا علمت هذا وضممت إليه قول لوقا إنه بعد تمام النفاس ذهب يوسف النجار 
دمريم بالصبي إلى أورشليمء ولم يقيما في بيت لحم. لم يكن مجال لتصديق هذا المترجم 
(متی) ألبتة. 

ثم إن المجوس لم يكونوا تابعين للك الیھودء ولا يدينون بشريعة نبي حتى ينتظروا 
مجيء المسيح . 

ثم إن ما حكاه من أمر هيرودس بذبح الأطفال يقتضي أن هيرودس وأهل أورشليم 
كانوا أضدادًا للميح» ولم يذكر لوقا ذلك وسياق عبارته عن سمعان الذي كان رجلا 
صا حٌاء وإخبار النبية حنة بهذا احبر في أورشليم التي كانت دار اللطنة لهيرودس ۔ تشعر 
بكذب ما حکاہ الترجم (GA)‏ . 

ومثل هذه الحادثة ظلم عظيم على أهالي تلك التخومء وعيب جيم على هيرودس» 
فلو وقعت وهو ملك أورشليم لكتبها المؤرخون من اليهود وغيرهم الذين كانوا يكتبون ذمائم 
هيرودس» ويتصفحون عيوبه وجرائمه . . 

ثم يضيف العلامة عبد الرحمن زاده: 

هناك شاهد عقلي وهو أن بيت لحم بلدة صغيرة قرية من أورشليم وهي في تلط 
هيرودس وتحت سيطرته» وبأسهل وجه كان يمكنه أن يتحقق أن المجوس جاءوا إلى المسيح 
وفعلوا ما أتوا لأجله» ويقف على جميع ذلك بلا تكلف إلى قتل هؤلاء الأطفال 
المعصومين. . 

ومن خحرافات المترجم (متی) حكايته عن هيرودس أنه دعا المجوس سراء وتحقق منهم 
أمر الصبيء وقال لهم: متى وجدتموه؟ أنحبروني لكي آتي أنا أيفمًا وأسجد له. . فهل 
يناسب هذا مع قوله: إنه عنادا باللجوس أمر بقتل جمیع الصبيان الذين في بيت لحم؛ ولم 
تكفه هذه المقالة حتى ضم إليها قوله «وفي كل تخومها» » مع أنه تحقق منهم أن المولود في 

ثم إن مقتضى الحكاية أن أبويه ذھبا به إلى مصر واقاما فِها إلي أن هلك هيرودس» 
ولوقا يكذب متى» وهو الح الصريح الذي عليه عموم المؤرخين لان يوسف لم يسافر قط 
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من أرض يهودية لا إلى مصر ولا إلى غيرها ..» 20 ۔ 


ومن هنا نعلم أن ما يسمى «شجرة مريم؛ في منطقة المطرية بالقاهرة» وما يقال عن 
مسار العائلة المقدسة في أرض مصر هو من الخرافة التي تأصلت في عقول النصارى وتواطاً 
عليها رؤساء دينهم» واتخدوها سبيلاً مكاسب مادية ر l‏ 

ولا بلغ المسيح رشدہ آناه الله النبوة» وحمله رمالة إلى بني إمرائيل خاصة تقوم على 
التوحيد الخالص لله رب العالمين وشريعة موسى عليه السلام» إلا في بعض أحكام اقتضتها 
مصلحة العباد يرمئذ ۔ 

ل اله BL‏ من الا ولأ لك ادي حر م وتم 
بآ من يكم ُو ل o‏ 9ہ B‏ وركم ابوه هذا راط qr‏ 

قال الإمام ابن كثير: 

فيه دلالة على أن عیسی عليه اللام نسخ بعض شريعة التوراة وهو الصحیح من 
القولین: ومن العلماء من قال: لم ينخ منها EŻ‏ وانما أحل لهم بعض ما كانوا يتنازعون 
فيه خطاء وكشف لهم عن الغطاء في ذلك كما قال في آية أخرى: jaw SI GAL‏ الذي 
تحختلفون فيه 4 FI‏ والله اعلم؛ 0 

وأدى عيسى عليه السلام رسالته وسط مكائد يهودية كثيرة» انتهت بمحاكمته وإصدار 
0 اا ل وو jal SS‏ 


l ROPS 


$ $. $ 


)١(‏ الفارق بين المخلوق و۱ حالق۔ للعلامة عبد الرحمن زاده. (ص (f‏ ط, البيان التجارية - دبي سنة 
٤۷ھ‏ ۔ ۱۹۸۷ء 

(۲) آل عمران: ۵1-0۰ . (۳) الزخرف: ۳ . 

)8( تفر القرآن العظیم (ج١‏ ص (FAO‏ . 

. ۱١۸-۱۵۷ jali (o) 


مكتبة المعتدین الإملامیة 


۹۸ الرسالة والرسل B.‏ العقيدة الاسلامية 


محمد صلى الله عليه وسلم 

ختم الله النبوة والرسالة بسيدنا محمد صلی الله عليه وسلم -: وانقطع الوحي 
الإلهي بانتقاله إلى الرفیق الأعلى . . 

ومحمد ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ هو ابن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي» 
سلالة الأطهار وسليل الكرام؛ يذكر المؤرخون الإجماع في النسب الشريف على عثرين 
جداء ika‏ 

محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة 
ابن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن 
إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدتان. . 

ولا حلاف أن عدنان من سلالة إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام؛ وما بين عدنان 
وإمماعيل مختلف فيه» وكان ابن عباس وغيره إذا بلغ عدنان قال: کذب النسابون. 

وكره الإمام مالك رفع النسب إلى ما بعد عدنان. 

ويروى عن عروة بن الزير قوله: ما وجدنا أحدًا يعرف ما وراء عدنان ولا ما وراء 
قحطان )0 إلا تخرصًا. 

وكان قوم من السلف منهم عبد الله بن معودء وعمرو بن ميمون الأزدي» ومحمد 
ابن كعب القرظي» إذا تلوا $ والذين من بعدهم لا eda‏ إلا الله )1 قالوا: كذب is JALI‏ 

ويكفي أن نؤمن بالحدیث الشريف - كما في صحيح مسلم - أن رسول الله ۔ 
صلی الله عليه وسلم - قال: «إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل» واصطفى من بني 
إِسماعیل بني كنانة» واصطفى من بني كنانة قریشًاء واصطفى من قريش بني هاشم 
واصطفاني من بني هاشم . 

وقد ولد سيدنا محمد صلی الله عليه وسلم ‏ يتما في مكة اللکرمة؛ عام الفيل سنة 
۱ هاء ونشأ في رحاب البلد الأمين يرعى الغنم كما كان يرعاها الأنبياء من قبل» ففي 
صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام: «ما بعث الله نبيًا إلا وقد رعى الغنم؛ فقال له 
أصحابه : وأنت يا رسول الله؟ قال: «وأنا رعيتها لأهل مكة بالقراريط» 29 . 

ثم ذهب عليه الصلاة والسلام في شبابه المبكر مع عمه أبي طالب في تجارة إلى 
الشامء وفي مرحلة شبابه bb‏ تسامعت به اليدة خديجة بنت خويلد» فعرضت عليه أن 


)1( قحطان: جد العرب العاربة. ومهدها بلاد البمن: ثم انتشرت في آنحاء الجزيرة العربية . 
)1( إبراهم : 9. (۳) راجع البدایة والنهاية . لابن كثير ta)‏ ص )۱۹١‏ . 
(4) القراريط : أجزاء من الدراهم والدنانير يشترى بها ال حوائج اليسيرة. 
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يخرج لها في نجارة إلى الشام U‏ بلغها من صدق حديثهء وعظم آمانته» وکرم أخلاقه . . 

فبارك الله في هذا JIU‏ وربحت التجارة ربحًا كبيراً. . 

ومن هنا حرصت اليدة خدیجة - وهي ذات الشرف والنسب - على أن تقترن بهذا 
الرجل الأمين لبحفظ لها أموالها ويصون ثروتها ولتكن إليه في وحدتهاء فهي L‏ 
الأرملة بعد زوجيها أبي هالة بن ررارةء وعتيق بن عاذ . ۔ k‏ 

وتزوجھا سيدنا محمد صلی الله عليه وسلم -» وعاش معها خملًا وعثرين سنة 
U,‏ أميئاء وررقه الله منها البنين والبنات» ولم يتزوج عليها امرأة أخرى رغم فارق السن 
بینھماء وظلت حبه الأول والكبير . 

تقول البدة عائشة - كما في الصحيح - : ( ما غرت على امرأة ما غرت على 
حديجة» وما رأيتها قطء ولكن كان البي ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ يكثر ذكرهاء وربما ذبح 
الشاة ثم يعئها في صدائق خدیجة) . 

وتنزه سيدنا محمد صلی الله عليه وسلم - عن نقائص وتناقضات المجتمع i gal‏ 
وعصمه الله عصمة كاملة» فلم يشارك في لهو ولم يسجد لصنم؛ واختار الخلوة بغار حراء 
اعتزالا لباطل قومهء وفكرًا وتأملاً في ملكوت السموات والأرض» ونظرا إلى الكمبة 
المشرفة من قمة جبل النور. . 

وهو في خلوته هذه لم ينس واجب المواساة للضعفاء وذوي الحاجات» فكان يطعم من 
جاءه من الماكين» وكلما فرغ زاده عاد إلى بيته ليتزود. 

وغار حراء كهف فی قمة جبل بينه وبين مكة ثلاثة أميال عن يسار الذاهب إلى منّی؛ 
وفي هذا الغار تلقى محمد صلی الله عليه وسلم - رسالة ربه» والتقى بجبريل الأمين في 
الوم السابع عشر من شهر رمضان من السنة الحادية والاربعین ليلاد المصطفى ‏ صلی الله 

عليه وسلم ‏ الموافق السادس من شهر أغسطس ٠ fe‏ من يلاد البح SI‏ 

ےا قول | الله تعالى : اقرا پام رك l‏ خلق الا من gi‏ د افوأ ورك 

تس سر ےد ۔ صلى الله عليه 
وسلم  ٠‏ ثم تجدد اللقاء ونزل قول الله تعالى: ڈیا اُھا FLJ‏ ص فم اندر ص ورك JA‏ 
ص رثابك فطھر CD‏ وَالرّجْرَ al‏ دك ولا تمن ALI‏ ولرتك IKLA‏ 

وتتابع الوحي» ونزل قول الله تعالی: وآنذرعشيرتك MAKE‏ 


)١(‏ في رأي الحققین من العلماء. )٢(‏ العلق: ١‏ ۔ 
(f)‏ الدثر: (f) . ۷-١‏ الشعراء: MAL‏ 


مكتبة المعتدین الإسلامیة 


۲٢۰‏ الرسالة والرسل 2 العقيدة الاسلامية 


فقام رسول الله حتى صعد الصفاء قهتف: يا صباحاه. 

فقالوا: من هذا الذي يهتف؟ قالوا: محمدء فاجتمعوا إليه. 

فقال: يا بنی فلان» يا بنى فلانء يا ينى فلان» يا بى عبد المطلب. ۔ 

فاجتمعوا إليه؛ فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلاً تخرج بسفح هذا الجبلء أكنتم مصدقي؟ 

قالوا: ما جربنا عليك LIS‏ 

قال: فإني نذير لكم بین يدي عذاب شدید. . 

فقال ابو لهب: تًا لك اما جمعتا إلا لهذا؟ 

ثم قام؛ فنزلت هذه السورة لاتبت يدا أبي لهب وتب؟ : 

وتوافد الناس على إسلام الوجه والقلب لله رب الصالمین؛ وبدأت مراحل الجهاد 
النفسي تتعالى نبضاتهاء وحميت حرارة الإيمان في قلوب السابقين» حتى إن عمر بن 
الخطاب يوم أسلم» قال: فوالذي بعثك بالحق لا يبقى مجلس جلست فيه بالكفر إلا 
أظهرت فيه الإيعان. . 

وأقدمت الدعوة الإسلامية على العبورء فهاجر بعض المسلمين إلى الحبشة عندما أشار 
الرسول ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ إلى ذلك بقوله الو خرجتم إلى الحبشة فإن بها ملكا لا 
يظلم عنده أحد» وهي أرض صدق) . 

وأحن النجاشي استقيال هؤلاء الملمين وقال لهم: إن هذا والذي جاء به عيسى 
ليخرج من مشكاة واحدة. . وأعلن إسلامه . 

وكان رسول الله صلی الله عليه وسلم ۔ لا يألو جهدا في تبلیغ الدعوة؛ وحاول 
بشتى الطرق أن يلقى الناس في أماكن تجمعاتهم ومواسم حجهم وأسواق تجارتهم. . 

وفي العام العاشر من البعثة توفي أبو طالب عم رسول الله صلی الله عليه وسلم -؛ 
واليدة خديجة حاضنة الإسلام» وهما من هما دفاعًا عن الرسالة والرسولء وألم الحزن 
بقلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ‏ حتى سمي هذا العام بعام الحزن. 

ولا ضاقت مكة برسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ ذهب إلى الطائف يعرض دعوته 
على اهلها عسى أن يجد نصيراء فأغروا به سفهاءهم» وصبيانهم يرضخونه بالحجارة حتى 
دميت قدماه الشريفتان» فرجع إلى مكة مكروبًا مهمومًاء وتوجه إلى الله بدعاء ضارع: 

«اللهم إليك أشكو ضعف قوتي» وقلة حيلتي» وهواني على الناس. يا أرحم 
الراحمين» أنت رب المستضعفين» وأنت رہی۔ إلى من تكلني؛ إلى بعيد يتجهمني أم عدو 
ملكته أمري؟! إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي» ولکن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ 
بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات» وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ینزل بي 
غضيك: أو يحل علي مسخطك. لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا ىك . 

وشاء الله تعالى أن يتقي الرسول ‏ صلی الله عليه وسلم - عقب ذلك برهط من 
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الخزرج قدموا إلى مكة لأداء ا حج؛ فعرض الرسول عليهم الإمسلام وتلا عليهم القرآن 
فأدرك هؤلاء الرهط صدق الرسول ‏ صلی الله عليه وسلم in‏ وتذكروا أن هذا هو البي 
الذي ينتظره أهل الكتاب لان اليهود فى يثرب کانوا يتوع دون أهلها ويقولون: إن نبِيًا 
مبعوث الآن» قد أظل زمانه» نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم. ۔ 

فحاول هؤلاء الرهط من قبيلة ا خرزج أن يبقوا إلى الإسلام» ويفوزوا بشرف النصرة 
لرسول الله - صلی الله عليه وسلم ‏ ؛فأسلموا ثم انصرفوا راجعين إلى يثرب. 

فلما كان العام المقبل قدم من الأنصار اثنا عشر رجلاء فلقيهم الرسول ‏ صلی الله 
عليه وسلم ‏ عند العقبة على أطراف مكة» وبايعوه بيعة العسقبة الأولی؛ فبعث معهم 
مصعب بن عمير لیقرثھم القرآن» ويعلمهم الإسلام» ويفقههم في الدين. . 

فلم تبق دار من دور الانصار إلا وفيها رهط من المسلمين» فلما مضي العام وحان 
موسم الحج عاد مصعب إلى مكة ومعه وفد من الأنصار» وكانوا ثلاثة وسبعين رجلا 
وامرأتين هما نيبة بنت كعب» وأسماء نت عمرو بن عدي. . 

والتقى بهم رسول مر ا جس ب AO‏ مم 
التشريق» وبايعوا رسول الله بيعة العقبة الثانية على أن ينصروا رسول الله» ويمنعوه ما 
يمنعون منه نساءهم وأولادهم وأن يستقبلوه ٠‏ في يثرب ويتحملوا الباساء في سبيل دعوته. . 

وكانت تلك البيعة خاقة العهد Al‏ الذي استمر ثلاث عشرة سنةء وبداية للعهد 
المدنى الذي استمر عشر سنين. تاست فيه الدولة الإسلامية» وقامت کتائب الرحمن ترد 
العدوان وتدفع الظلم وتؤمن العقيدة. 

وبلغ سيدنا محمد الرسالة وأدى الأمانة» ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده» 
وكان في مجمتمع الملمين النبي الذي يوحى إليه» والإمام الذي يصون الامة ويرعى 
شئونهاء والقائد الأعلى للجیش؛ يقود المعارك ويتقدم الجنودء والقاضي الذي يحكم بين 
الناس فیما شجر بينهمء والمفتي الذي يلجأ الناس إليه في أمور دینھم؛ ووقائع حياتهم. . 

وظل رسول الله - صلی الله عليه وسلم ‏ على ذلك حى جاءه اليقين» وكانت آخر 
کلماته وهو يفارق الدنیا: 

- الصلاة؛ وما ملكت أيمانكم. . 

- لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. . 

- اللهم الرفيق الأعلى. . 

- مع الذين أنعم الله عليهم من النيين؛ والصدیقین؛ والشھداء: والصالحين» وحسن 
آولتك رفيقًا. . 217 


)١(‏ راجع كتابنا «البرة المحمدية دلائلھا وخصائصهاء ط . دار الاعتصام. 


مكتبة المعتدین الإملامیة 


۳٢‏ الرسالة والرسل 2 العقيدة الإسلامية 
المؤلف .2 سطور 


دکتور / محمد سید أحمد المسير 

- أستاذ العقيدة والفلغة بكلية أصول الدين - جامعة الأزهر. 

- عمل BL‏ مشارگاء ثم رئسًا لقم اللغة السعربية والدراسات الإسلامية في كلية التربية - فرع 
جامعة الملك عبد العزيز بالمدينة المنورة ۱۹۸۳ - ۱۹۸۷م . 

- أعير أستادًا في كلية الدعوة وأصول الدين - جامعة أم القرى بمكة المكرمة ۱۹۹۳ -199/8م. 

- شارك في عضوية المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف. 

- شارك في عضوية جمعية الدراسات الإسلامية بالزمالك . 

- يشارك في عضوية الجمعية الفلسفية المصرية . 

- يكتب المقالات في المجلات والصحف الإسلامية في مصر والعالم الإسلامي. 

- يشارك في البرامج الإذاعية والتليفزيونية لمصر والعالم. 

- كان الأول على طلاب الجمهورية في الشهادة الإعدادية عام ۱۳۸۵ھ - ١٦۱۹م.‏ من معهد 
شبين الكوم . 

- كان الادس عشر على طلاب الجمهورية في الثانوية الأزهرية عام ۱۳۸۹ھ- ۱۹۱۹مء وكانت 
المرحلة الثانوية يومئذ خمس سنوات. 

- حصل على تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف في الشهادة العالية من قسم العقيدة والفلفة بکلیة 
أصول الدين بالقاهرة عام ۱۳۹۳ھ- ۱۹۷۳م . 

- حصل على الدكتوراة بمرتبة الشرف الأولى من جامعة الأزهر عام ۱۳۹۸ھ- ۱۹۷۸م. 

٭ شارك في المؤتمرات والملتقيات الفكرية مثل: 

- المؤتمر الحادي عشر لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر في رجب ۱٥٤۸‏ ه. 

- ندوة الفقة الإسلامي في سلطنة عمان في شعبان ۱٤۰۸‏ ه. 

- الموسم الثقافي لشهر رمضان في دولة الكويت ١109‏ ه. 

- الندوة القومية لمواجهة الدس الشعوبي في بغداد من 54-77 لشهر جمادی الأولى ١٠141١اه.‏ 

- المؤتمر الإسلامي العالمي لناصرۃ العراق المعقد في بغداد» في شهر ذي القعدة ١4٠١‏ ه اقبل 
الغزوة. 

- المؤتمر القومي الذي نظمه المركز العربي للإعلام بالقاهرة تحت عنوان «الإدمان قضية العصرة من 
٠٢٠-۸‏ صفر 411١اه.‏ 
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- المؤتمر الإسلامي العالمي لحاقشة أزمة الخلیجء الذي نظمته رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة 
من ۲۳-۲۱ صفر ١511‏ ه. 

- الندوة العالمية لمناقشة حقوق الإنان بين الإسلام والغرب؛ في طهران بتاریخ ۹ - ٠١۲‏ سبتبر 
۱ء۔ 

- المهرجان الإسلامي العا مي في الكويت للإفراج عن الأسرى والحتجزین في سجون العراق من 
۲۱-۹ يناير ۱۹۹۲م . 

- الموسم الثقافي لشهر رمضان في دولة الإمارات العربية المتحدة 1411اه. 

- ندوة الإعلام الإملامي بين تحديات الواقع وطموحات المستقبلء التي نظمتها مؤسسة U ŻID‏ 
الخيرية» بالتعاون مع جامعة الأزهر في ذي القعدة ١٤٢۱ھ‏ - مایو ۱۹۹۲ م. 

- سافر مع وزير الاوقاف المصري ضمن وفد رسمي لزيارة دول الكومتولث الإسلامية بتاريخ ۱۳ 
- ۲۵ ستمبر ۱۹۹۲ م. 

- المؤتمر الثاني عشر لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر من 0-7 لشهر جمادى الاولی سنة ٠٤١۳‏ 
-— 

- مؤتمر التوجيه الإسلامي للعلوم الذي نظمتے رابطة الجامعات الإسلامية بالاشتراك مع جامعة 
الأزهر سنة ٠٤١۳‏ ه. 

- شارك في لجان الاختيار الجائزة الملك فيصل العالیة . 

- الندوة العلمية «فى قلب الشرق: قراءة معاصرة لأعمال لوي ماميون»» والتي نظمها قم 
الفلفة بكلية As‏ - جامعة القاهرة مع المركز الفرني للثقافة والتعاون ا ۰۱٤‏ 
مارس ۱۹۹۹ م. 

- المؤمر الدولي الرابع للفلفة الإسلامية في كلية دار العلوم - جامعة القاهرة تحت عنوان «الإسلام 
في عصر العولة؛ بتاریخ ۸ء 4 من المحرم 147٠١‏ ه - ٥ ۰٤‏ من مايو ۱۹۹۹م. 

- ندوة «الفاد الاقتصادي - الواقع المعاصر والحل الإسلامي» التي أقامها مركز صالح كامل 
للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأرهر بتاريخ ۲۲ : ۲۳ من مارس ٢٠۲۰۰م.‏ 

- المؤتمر الدولی الخامس للقلسفة الإسلامية في كلية دار العلوم - جامعة ci alidi‏ تحت عنوان 
«الإسلام FAMA‏ الحضارات؟ بتاریخ ۲۷ / ۲۸ من المحرم 1511 ه -٢ء‏ ۳ من مايو ki‏ 
م 

- المؤتمر الدولي السادس للفلغة في كلية دار العلوم تحت عنوان «الإسلام ومشروعات النهضة 
۲١١٠/٤/۲ 21 tib‏ م. 


iqatta fl مكتبة المعتدین‎ 


۲٢٢‏ الرسالة والرسل ك العقيدة الاسلامية 


ه ے العقيدة : 
-١‏ فی نور العقيدة الإسلامية. 
۲۔ أذت الحديث عن الله . 
۳- علم التوحيد للشهادة الإعدادية الأزهرية. 
5 - التمهيد فى دراسة العقيدة الإسلامیة ۔ 
0- لإلهيات في العقيدة الإسلامية. «دار الاعتصام؟. 
-٦‏ الشفاعة في الإسلام «مطبعة الكيلاني» . 
۷۔ النبوة المحمدية : دلائلها وخصائصها. «دار الاعتصام» . 
A‏ الرسالة والرسل فى العقيدة الإسلامية «مكتبة الصفا». 
٠‏ .2 الفلسطة والأخلاق : 
-٩‏ الروح في دراسات المتكلمين والفلامفة. «دار المعارف». 
٠‏ المجتمع المثالي في الفکر الفلفي وموقف الإسلام منه. دار المعارف». 
-١‏ قضايا إنسانية فى الفكر الدينى والفلسفى . «مكتبةالصفاا. 
-١‏ قيم أخلاقية من القرآن والسنة . اامكتبة Mia‏ 
١‏ قضايا الفكر الإسلامي المعاصر «مكتبة نهضة مصر». 
ه ل الأديان: 
-٤‏ المدخل لدراسة الأديان. «دار الندى». 
٥۔‏ أصول التصرانة فى اليزان . «مكتبة الصفا». 
٦-۔‏ أوروبا واللصرانیة ١‏ 
۷- المسیح ورسالته في القرآن. «مكتبة الصفاا. 
۸- عبادة الشيطان في البيان القرآني والتاريخ الإنساني . «دار الوفاء؟. 
ه 2# الطرق الاسلامية 1 
۹۔ الحوار بین الجماعات الإسلامية. 
-٠‏ مقدمة فى دراسة الفرق الإسلامية «مكتبة النهضة المصرية». 
-١‏ قضية الكفير في الفكر الإسلامي۔ 
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الرسالة والرسل ف العقيدة الاسلامية 


٠١ السيرة النبوية والحدیث الشريف‎ # ٠ 
۔٤افصلا الرسول فى رمضان. «مكتة‎ -7 
. الرسول حول الكعبة. «مكتبة الصفاة‎ -۳ 
الرسول والوحي).‎ -4 
الرسول وقضايا المجتمع. المؤمسة العرية الحديثة».‎ -٥ 
الرسول والموافقات. ڈالؤسے العربية الحديثةة.‎ ۔٦‎ 
وعندئذ قال الرسول. «دار المعارف؟.‎ -۷ 
, أير البيان في شرح الحكمة النبوية . «دار الندى»‎ -۸ 
: الشريعة الاسلامية‎ 2. ٠ 
. محاورة تطبيق الشريعة. «المؤمسة العربية الحديثة‎ -۹ 
.٤ىدنلا نحو دستور إسلامى. «دار‎ “۰ 
اخلاق الأسرة المسلمة. «دار الندى؟.‎ -١ 
العبادات في الإسلام «دار الندى؟.‎ f 
٠ - سید أحمد رمضان المسير -رحمه الله‎ f ٭ تحقيق مؤلفات فضيلة الدكتور‎ 
السنة مع القرآن . «دار الندى».‎ -۴ 
النة المطهرة. «المؤسسة العرية الحديثة؟.‎ -٤ 
إلزام القرآن للماديين والمليين. «المؤسسة العربية الحديثةا.‎ -ك٥‎ 
دار الندى؟.‎ « GHA دراسات‎ ۔٦‎ 


)١(‏ صدر فى طبعة جديدة بعنوان "التبوة المحمدية" ۔ 


حكتبة المعتدین الإملافية 


fl‏ الرسالة والرسل 2 العقيدة الإسلامية 


الفصل الاول: الوحي U‏ ..... . 
المحث الأول : الوحي لٹ (أمطكعا 


KI‏ الاصطلاح الشرعي لوحن 
٭ انراع الوحي feet‏ 

٭ أوصاف ملك الوحی 

- البحث الثاني: عصمة الوحي 
٭ الضمان الإلهي للوحي .. 


٭ إيمان النبي بمصدر الوحي إلیه 
٭ قصة الغرائيق .. 

- تأويلات فاسدة 

- مع المحققين ۔ 

الفصل الثاني: - النبوة والرسالة 
ea‏ البشر إلى الرسالات ... 


- صحف إيراهيم 
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الرسالة والرسل B,‏ العقيدة الإسلامية ¥ 


الفصل الثالث : - المعجز وخوارق العادات 
المببحث الأول: المفجرَة سس 


- معجزات FAVA‏ اللام . 
- معجزات داود عليه اللام .... 
۔ معجزات سلیمان عليه اللام ... 
- معجزة عيى عليه اللام . 


- هل يلزم أن یکون لكل نبي معجزة ؟ mm‏ 
۔ هل يعد طوفان نوح عليه اللام من المعجزات ؟ 


- المبحث الثانى: ‏ ألوان من خوارق العادات 
٭ الإرهاص 


٭ الکرامة 7 


+« العدد القرآني 0 


مكتبة المعتدین الإسلامیة 


۸ الرسالة واٹرسل .2 العقيدة الاسلامية 


fF 
اونا‎ 
۳۹ 
٤١ 
1١57 
ARA d 
\fo 
£ 
۸ 
16 
16 
jor 
jal 
۹ 
15 
٦٤ 
۷ 
ARA 


VY 


۷ 
۸۱ 
۸۰ 
VAT 
۰+ 
4۱ 
۱۹۳ 
1514 
5 
Tet 


۾ شخصيات مختلف فيها 


c 
المبحث الثاني انان والمكان : في تاريخ الأنبياء.‎ 
. آدم عله الام‎ ik 


KA‏ أيوب عليه السلام .. تچ 
٭ موسی وهارون (WA‏ نا لسلام 
٭ داود عليه السلام mm‏ 5 
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